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حســب رغبــة الفــارس »تريلاونــى« و الطبيــب »ليفيســي« و كل 
الســادة بصفــة عامــة، اضطــررت للكتابــة عــن كل مــا أعرفــه عن جزيرة 
ــا بالطبــع لوجــود  ــدون تحديــد مكانه ــاء. ب الكنــز مــن الألــف إلــى الي
جــزء مــن الكنــز دائمًــا هنــاك. بــدأت الكتابــة عــام 1700، عندمــا كان 
والــدى يديــر فنــدق »بينبــو«. فــى هــذه الأيــام كان البحــار العجــوز ذو 
الوجــه الخشــن المجعــد مــن ضربــات الســيوف أتــى لاســتئجار كــوخ 

فــوق الســطح.

أتذكــره جيــدًا كأننــى رأيتــه بالأمــس. أتــى إلــى الفنــدق بخطــوات 
ثقيلــة يتبعــه عربــة يــد تحمــل حقائبــه. وغــد ضخــم قــوى، يتهــدل 
شــعره الداكــن الخشــن علــى ياقــة ســترته الزرقــاء المتســخة. مُصــاب 
بجــروح كثيــرة فــى يديــه مــن المســامير الصــدأة و ضربــات الســيوف. 
آثــار الملــح واضحــة فــى وجنتيــه. نظراتــه ثاقبــة ثــم بــدأ ينشــد بصوتــه 

ــا: الحــاد نفــس الأنشــودة التــى يقولهــا دائمً

- كنا خمسة عشر فوق النعش... يا هو هو هو و زجاجة روم!

يضــرب بــاب حجــرة والــدى بعصــاه التــى تشــبه عتلــة ضخمــة ويطلــب 
زجاجــة الــروم. يبتهــج والــدى و هــو يقــدم لــه الزجاجــة بينمــا هــو يشــرب 

بهــدوء و تلــذذ وهــو يرقــب المنحــدرات و العلامــات ثــم يقــول:
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- هنــا جــدول مناســب و ملهــى ليلــى جميــل. هــل يوجــد الكثيــر 
مــن الزبائــن؟ مــن الأصدقــاء؟ 

يجيب والدى بالنفى.

- الزبائن قليلة جدًا. إنهم يعيشون فى عزلة. 

فيقول: 

- حسنًا! يجب أن ألقى الهلب هنا.

ثم استدار الى الرجل الذى يدفع العربة و قال: 

- ارسو هنا يا صديقى و ارفع حقيبتى.

يستكمل:

ــر مــن  ــا. لا أريــد أكث ــا بعــض الوقــت. لســت صعبً - ســأمكث هن
الــروم و البيــض. و هــذه القمــة المرتفعــة لمتابعــة الســفن. ماهــو اســمى؟ 
آه، تســتطيع أن تنادينــى بالقبطــان... آه! ألاحــظ مــا يقلقــك.. خــذ.. 

ثم ألقى ثلاث أو أربع قطع ذهبية فوق الطاولة و أكمل: 

- يجب أن تخبرنى عندما تتجاوز إقامتي هذا المبلغ. 

كان متغطرسًا مثل كل قباطين السفن.

لا  الجــاف،  أســلوبه  و  الفقيــرة  هيأتــه  بســبب  الحقيقــة،  فــى 
يبــدو أبــدًا مثــل الرجــال الذيــن أبحــروا مــن قبــل. يبــدو أنــه لــم يعانــى 
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العصيــان و لا التمــرد مــن قبــل. الرجــل الــذى يدفــع عربــة اليــد قــال 
لنــا أنــه اســترد وديعتــه مــن صنــدوق البريــد بالأمــس و ســأل عــن 
الفنــادق الموجــودة علــى الســاحل. و علــى مــا يبــدو أن النــاس مدحــت 

ــار أن يكــون هــذا ملجــأه. ــة اخت ــه يحــب العزل ــا. و لأن فــى فندقن

ــه كان قليــل الــكلام. يتجــول طــوال النهــار حــول  مــن البديهــى أن
الخليــج أو وســط الكهــوف وهــو يحمــل نظــارة مكبــرة نحاســية. كل 
ليلــة يقبــع بالقــرب مــن المدفــأة فــى ركــن الصالــة يشــرب الــروم. غالبـًـا 
لا يجيــب عــن أى ســؤال حــول شــخصيته لكنــه ينظــر إليــك بشراســة 
و هــو ينفــخ أنفــه مهــددًا. لذلــك اعتدنــا تجنبــه، ليــس نحــن فقــط بــل 
كل نــزلاء الفنــدق أيضًــا. عندمــا يعــود مــن نزهتــه اليوميــة يســألنا 
إذا كان قــد ظهــر بعــض رجــال البحــر فــى الطرقــات. فــى البدايــة 
اعتقدنــا أنــه يحــن للبحــارة ثــم علمنــا بعــد ذلــك أنــه  يســعى لتجنبهــم. 
عندمــا أتــى إلينــا بحــار – و هــم يمــرون مــن هنــا أحيانـًـا أثنــاء توجههــم 
إلــى »برســتول«– تفحصــه بدقــة مــن خلــف الســتار قبــل أن يدخــل 
ــا مثــل الأخطبــوط لكــن بالنســبة لــى لــم أجــد  الصالــة، ثــم ظــل صامتً
ــا لأننــى أدركــت مخاوفــه بحدســى. فــى ذات يــوم انتحــى  الأمــر غريبً
بــى جانبًــا و وعدنــى براتــب شــهرى لــو وافقــت علــى المراقبــة لإخبــاره 
بوصــول بحــار ذو ســاق واحــدة. وافقــت بالطبــع وعندمــا يحــل بدايــة 
الشــهر و أطالــب بالراتــب ينفــخ و هــو يرمينــى بنظــرات الغضــب لكنــه 
يمنحنــى الراتــب قبــل أن يمــر أســبوع واحــد فقــط و هــو يؤكــد علــى 

مراقبــة بحــار ذو ســاق واحــدة. 
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هــذه الشــخصية أصبحــت تطــارد أفــكارى. فــى الليالــى العاصفــة 
ــواج  ــا الأم ــة بينم ــات الأربع ــن الجه ــزل م ــاح بالمن ــط الري ــا تتخب عندم
تهاجــم الكهــوف و الصخــور يبــدو لــى فــى ألــف هيــأة مختلفــة و ألــف 
ــا  ــة و أحيانً ــن أســفل الركب ــى ســاقه م ــا تختف شــكل شــيطانى. أحيانً
ــا يبــدو لــى فــى هيــأة و حــش ليــس  تختفــى مــن عنــد الأرداف. أحيانً
ــه إلا ســاق واحــدة فقــط تتوســط جســده. أســوأ الكوابيــس عندمــا  ل
أراه يقفــز فــى الحقــول و يجــرى خلفــى. إنهــا معانــاة شــديدة مــن أجــل 

الحصــول علــى الراتــب الشــهرى.

لكــن الذعــر الــذى أشــعر بــه عندمــا أتخيــل البحــار ذو الســاق 
الواحــدة يتضــاءل أمــام القبطــان. يبــدو أن كل معارفــه مــن الوحــوش. 
فــى بعــض الليالــى يشــعر بشــراهة أكبــر مــن قدرتــه. فــى هــذه الأيــام 
يتأخــر فــى غنــاء أنشــودته المفضلــة و لا يدخــل فــى مشــاكل مــع أحــد. 
لكــن فــى أحيــان أخــرى يقــوم بجولــة كاملــة و يجبــر مرافقــه علــى 
ــه تجلجــل  ــرًا مــا أســمع صيحت ســماع حكايــات أو أغانــى غريبــة. كثي
فــى المنــزل »يــا هوهوهــو« و يتجــاوب معــه كل النــزلاء ليتجنبــوا الحــوار 
معــه. يبــدو مــن هيأتــه أنــه أقســى طاغيــة فــى هــذا العالــم. يضــرب 
المنضــدة بيــده طالبــا الصمــت. يغضــب بشــدة مــن أى ســؤال و يغضــب 
أيضًــا عندمــا لايلتفــت إليــه أحــد، يعتبــر هــذا نــوع مــن الإهمــال 

ــه. ــدًا ان يغــادر الفنــدق أحــد قبل ــه. و لا يقبــل أب لحكايات
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عــن  مفزعــة  حكايــات  الجميــع.  مخــاوف  تثيــر  حكاياتــه 
رجــال مشــنوقين أو غرقــى و عواصــف البحــر و جــزر الســاحف 
والإستكشــافات المذهلــة فــى أمريــكا اللاتينيــة. بإعترافــه يجــب أن 
ــدى  ــزلاء. وال ــه تصــدم الن ــش وســط البحــارة المتوحشــن. حكايات يعي
الــى  النــزلاء لا يريــدون الذهــاب  الفنــدق لأن  أنــه ســيخرب  يــردد 
الفــراش مرتجفــن مــن الخــوف. لكنــى أعتقــد أن إقامتــه مربحــة. 
فضــول  يثيــر  إنــه  يشــتكون.  لا  لكنهــم  بالخــوف  يشــعرون  النــاس 
القرويــن. يوجــد أيضـًـا مجموعــة مــن الشــباب مبهوريــن بــه و يصفونــه 
بـــ »ذئــب بحــر حقيقــي« أو صفــات أخــرى مشــابهة، ثــم يضيفــون إنــه 
مــن الرجــال الأشــداء الذيــن يجعلــون لإنجلتــرا هيبــة فــى البحــار.

فــى الحقيقــة هــو يقودنــا إلــى الخــراب بالفعــل. مــرت أســابيع 
ــه بأســلوب راق.  ــدى يعامل ــك وال ــاح تتناقــص و مــع ذل وشــهور و الأرب
عندمــا لمــح لــه بذلــك نفــخ فــى عصبيــة و رمــى والــدى المســكين بنظــرة 

مخيفــة مهــددة ففــر مــن أمامــه و انكمــش داخــل نفســه فــى ذعــر.

أثنــاء إقامتــه عندنــا لــم يشــتر أى شــىء ســوى زوج مــن الجــوارب 
ــدل رغــم  ــا تته ــه فتركه ــع متجــول. تحطمــت أحــد أركان قبعت مــن بائ
أن هــذا يضايقــه مــع هبــوب الريــاح. يرقــع ثيابــه بنفســه فــى حجرتــه 
حتــى أصبحــت مهلهلــة رثــة. لا يكتــب لأحــد أبــدًا و لا يســتقبل أى 
ــدق و هــذا  ــزلاء الفن ــع أحــد إلا ن مراســات مــن أحــد. لا يتحــدث م
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ــه  ــا مــا فــى حقيبت ــر أى من ــم ي لا يحــدث إلا عندمــا لا يكــون ثمــاً. ل
ــة. ــة الضخم البحري

لــم نقاومــه إلا مــرة واحــدة فقــط. حــدث هــذا فــى الأيــام الاخيــرة 
ــل. أتــى الطبيــب »ليفســى« فــى  عندمــا أُصيــب والــدى المســكين بالسُ
المســاء لزيــارة مريضــه و وافــق علــى الطعــام الــذى قدمتــه لــه والدتــى. 
وعندمــا علــم أنــه تم اقتيــاد حصانــه إلــى الحقــول لأننــا لا نملــك 
زريبــة فــى الفنــدق جلــس يدخــن غليونــه فــى الصالــة. تابعتــه و مازلــت 
أتذكــر حتــى الآن طريقــة فحصــه للمرضــى. و فجــأة أنشــد القبطــان 

أنشــودته: 

ــا هــو هــو هــو! و زجاجــة  ــى النعــش... ي - كنــا خمســة عشــر عل
ــن... ياهــو هــو هــو!  ــروم!... الشــراب و الشــيطان يرســلون الآخري ال

ــروم!...  وزجاجــة ال

هــو حقيبتــه  بالنعــش  المقصــود  أن  أعتقــد  كنــت  البدايــة  فــى 
وهــذا الخيــال انســاب فــى كوابيســى بالإضافــة إلــى الرجــل ذو الســاق 
ــا بأنشــودته بعــد أن  ــا اهتمامن ــرة فقدن الواحــدة. لكــن فــى هــذه الفت
اعتدنــا عليهــا بينمــا الطبيــب »ليفســى« انتبــه و رفــع عينيــه بعصبيــة 
قبــل اســتكمال فحــص العجــوز »تايلــور«. مــع ذلــك اســتكمل القبطــان 
أنشــودته الخاصــة ثــم ضــرب المنضــدة بالطريقــة التــى نعلمهــا جميعًا.. 
صمتنــا جميعـًـا إلا الطبيــب اســتمر فــى الحديــث بصــوت واضــح و هــو 
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ينفــث غليونــه. لــم يقــل إلا كلمتــن أو ثلاثــة. رمــاه القبطــان بنظــرات 
غاضبــة وضــرب المنضــدة مــرة أخــرى و هــو يقــول بوحشــية: 

- الزم الصمت هناك.

سأل الطبيب:

- هل تقصدنى أنا سيدى؟

أكد له القبطان أنه المقصود بالفعل فقال الطبيب:

- ســيدى، لا أســتطيع إلا أن اقــول لــك لــو اســتمريت فــى الشــراب 
بهــذا الشــكل ســيتخلص العالــم بســرعة مــن وغــد حقير!

غضــب العجــوز أصبــح مخيفًــا. هــب واقفًــا و جــذب الســيف 
البحــرى و أصبــح جاهــزًا لتثبيــت الطبيــب فــى الجــدار.

 لكــن الطبيــب لــم يهتــز أبــدًا. اســتمر فــى الحديــث معــه بــإزدراء 
وبصــوت مرتفــع يســمعه كل الموجوديــن فــى الصالــة ثــم أكمــل بثبــات:

- لــو لــم تســحب ســاحك فــورًا أقســم لــك بشــرفى ســأعلقك فــى 
المســمار الــذى خلفك. 

تبــادلا النظــرات فــى غضــب لكــن القبطــان تراجــع و أعاد ســاحه 
و جلــس هادئـًـا مثــل كلــب ينبــح.



- 12 -

استكمل الطبيب: 

- و الآن يــا ســادة، طالمــا أن هنــاك مثــل هــذه الشــخصية فــى 
الليــل  طــوال  برعايتكــم  ســأقوم  أننــى  تعلمــوا  أن  يجــب  منطقتــى 
والنهــار. أنــا لســت طبيبًــا فقــط بــل قاضــى أيضًــا. لــو شــعرت بوجــود 

أى شــخص يزعجكــم ســأطرده مــن البلــدة.

ــا هــذه الليلــة  بعــد فتــرة انصــرف الطبيــب و ظــل القبطــان صامتً
وعــدة ليــال أخــرى.

>>>
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بعــد هــذا الهجــوم بــدأت سلســلة مــن الأحــداث الغامضــة تخــص 
الجليــد  قارصًــا،  البــرد  كان  الشــتاء  هــذا  فــى  القبطــان.  قضيــة 
يتســاقط و العواصــف تهــب بقســوة. منــذ بدايــة الشــتاء أدركنــا أن 
والــدى المســكين قــد لا يعيــش حتــى الربيــع. إنــه يخفــت يــوم وراء يــوم. 
و لأ ننــى كنــت أقــوم بــكل عمــل الفنــدق بصحبــة والدتــى أصبــح علينــا 

ــر. ــل الثائ ــاه لهــذا النزي الإنتب

فــى إحــدى أيــام شــهر ينايــر. فــى الصبــاح الباكــر، بينمــا الجليــد 
يكســو الصخــور و يتخبــط بهــدوء فــوق ســطح الميــاه، و ضــوء الشــمس 
ــدًا فــوق البحــر، اســتيقظ  ــألأ بعي ــا و يت ــال خافتً ــى الت يتســاقط عل
القبطــان مبكــرًا علــى غيــر عادتــه و انطلــق الــى الكهــوف. ســيفه 
يتأرجــح تحــت ثيابــه الفضفاضــة، نظارتــه النحاســية تحــت إبطــه 
ويطــوح بقبعتــه خلــف رأســه. رأيــت الدخــان يتصاعــد مــن أنفاســه مــن 
شــدة البــرد. يبتعــد بخطــوات نشــيطة و اســتنتجت غضبــه الشــديد. 

توقعــت أن يكــون ذلــك بســبب مــا حــدث مــع الطبيــب. 

عــودة  انتظــار  فــى  والــدى.  جــوار  لتجلــس  والدتــى  صعــدت 
القبطــان أعــددت لــه المنضــدة للإفطــار. فــى هــذه اللحظــة فُتــح بــاب 
ــم أره مــن قبــل. شــاحبًا مثــل الشــمع، ينقصــه  ــة ودخــل رجــل ل الصال
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ــدا  ــه يحمــل الســيف البحــرى ب ــده اليســرى و لأن إصبعــن فــى كــف ي
ــع كل رجــال البحــر بســاق واحــدة أو  ــت أتاب ــال. كن ــه يســتعد للقت كأن
ســاقين لكنــى خجلــت مــن هــذا الرجــل. يرتــدى زى البحــارة لكــن يبــدو 

أنــه بحــار قــذر.

ســألته عــن طلبــه فطلــب الــروم. كنــت علــى وشــك الخــروج بحثًــا 
عــن القبطــان لكــن الزبــون جلــس علــى المنضــدة و أشــار لــى بالاقتراب. 

ثبــت فــى مكانــى حامــاً المنشــفة فقــال:

- تعالى هنا يا بنى. اقترب. 

تقدمت خطوة فسأل و هو يغمز بعينيه:

- هل هذه المنضدة مخصصة لصديقى »بل«؟

أخبرتــه أننــى لا أعلــم صديقــه »بــل« و هــذه المنضــدة مخصصــة 
لنزيــل عندنــا نطلــق عليــه اســم القبطــان.

- و لمــاذا لا يكــون قبطانــك هــو صديقــى »بــل«؟ يوجــد جــروح فــى 
وجــه صديقــى »بــل«، و هــو نشــيط و خصوصًــا عندمــا يشــرب. لنــرى 
إذا كان يوجــد جــروح فــى وجــه قبطانــك، و خاصــة وجنتــه اليســرى. 

مارأيــك؟ الآن أكــرر ســؤالى: هــل صديقــى »بــل« هنــا؟ 

أجبته بأنه خرج للتنزه.

- إلى أين إتجه يا بنى؟ إلى أين؟ 
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ــى  ــن يتأخــر ف ــه أن القبطــان ل ــدت ل ــى الصخــور و أك أشــرت إل
ــال: ــى عــدة أســئلة ق ــه عل ــد أن أجبت ــودة و بع الع

- آه! من المُبهج أن نشرب كأسًا نخب صديقى »بل«.

قــال ذلــك بأســلوب يخلــو مــن أى لطــف لكــن هــذا لا يهمنــي. لا 
أعلــم إلــى أيــن ذهــب. التصــق الغريــب ببــاب الفنــدق يترقــب مثــل قطــة 

تنتظــر الفــأر.

ــى بســرعة.  ــه نادان بعــد فتــرة قــررت الخــروج إلــى الطريــق لكن
ولأننــى لــم أســتجب لــه بخفــة أصبــح وجهــه الشــمعى مهــددًا و أمرنــى 
بالعــودة فــورًا. مــا أن خضعــت لــه حتــى عــاد الــى هيأتــه الأولــى، نصــف 
مداعــب، نصــف ســاخر، و ربــت علــى كتفــى و أعلــن أننــى شــاب طيــب 

وأنــه يحبنــى ثــم أضــاف:

- لــدى ابــن يشــبهك إلــى حــد كبيــر و هــو مصــدر كل بهجتــى. لكــن 
علــى الأبنــاء أن يتعلمــوا الطاعــة. الطاعــة يــا بنــى. لــو كنــت أبحــرت 
مــع »بــل« لــن تتــردد أبــدًا فــى تنفيــذ الأوامــر. إنــه لايقبــل بذلــك أبــدًا 
و لا كل مــن أبحــروا معــه. لكــن هــا هــو صديقــي »بــل« يقتــرب حامــاً 
نظارتــه النحاســية. يبــاركك الــرب يــا صديقــى! يجــب أن تعــود معــى 
ــل«.  ــاب. ســنقوم بمفاجــأة »ب ــى و تقــف خلــف الب ــا بن ــة ي ــى الصال إل

ليبــاركك الــرب.
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ثــم جذبنــي داخــل الصالــة و جعلنــي خلفــه فــى ركــن جــوار البــاب 
للإختفــاء. كنــت قلقـًـا جــدًا و تضاعفــت مخاوفــى عندمــا شــعرت بقلــق 
الغريــب أيضًــا. لقــد أخــرج ســيفه البحــرى مــن غمــده و كان يبتلــع 

ريقــه  طــوال فتــرة الانتظــار. 

فــى النهايــة دخــل القبطــان. دفــع البــاب دون أن يلتفــت يمينًــا 
ولا يســارًا. إتجــه إلــى المنضــدة مباشــرة حيــث يوجــد الإفطــار. صــاح 

ــا: ــه قويً ــدو صوت ــب و هــو يجاهــد ليب الغري

- »بل«.

شــحب وجــه القبطــان تمامًــا. بــدا كأنــه رأى شــبح أو شــيطان 
وربمــا ماهــو أقبــح مــن ذلــك. أشــفقت عليــه لأنــه أصبــح عجــوزًا 

قبيحًــا. صــرخ الغريــب: 

- هيــا »بــل«، ألا تعرفنــى؟ صديــق قــديم مــن الســاحل. أليــس 
كذلــك »بــل«؟ 

زفر القبطان و هو يقول: 

- الكلب الأسود.

فقال الغريب ساخرًا:

- و مــاذا أيضـًـا؟ الكلــب الأســود أتــى مــن الســاحل لزيــارة صديقــه 
القــديم »بــل« فــى فنــدق »بنبــو«. آه »بــل«، لقــد رأينــا أشــياء كثيــرة 

ســويًا. 
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ثم رفع كف يده و استكمل:

- منذ أن فقدت إصبعى كفى. 

قال القبطان: 

- حسنًا. عثرت علىّ. ها أنا. تكلم، ماذا تريد؟ 

فسر الكلب الأسود:

- أنــت إذًا  »بــل«. جئــت لأشــرب كأس مــن الــروم مــع هــذا الشــاب 
هنــا. إنــه لطيــف. ثــم نجلــس للحديــث ســويًا مثــل أى صديقــن. 

عندمــا عــدت حامــاً زجاجــة الــروم رأيــت كل منهمــا يجلــس فــى 
مواجهــة الآخــر علــى المنضــدة المعــدة للإفطــار. الكلــب الأســود يجلــس 
مــن ناحيــة البــاب ليرقــب صديقــه مــن ناحيــة  و مــن الناحيــة الأخــرى 
علــى مــا أعتقــد لمراقبــة طريــق الإنســحاب. طلــب منــى الخــروج و أن 

أتــرك البــاب مفتوحًــا.

تنصــت عليهمــا لكنــى لــم أســتطع ســماع شــىء لصوتهمــا الخافــت 
جــدًا. ثــم ارتفــع الصــوت شــيئًا فشــيئًا و اســتنتجت بضــع كلمــات. 

تأكيــدات مطلقــة مــن القبطــان. قــال:

- لا، لا، لا. و ألف لا. هذا يكفى.

قال الآخر: 

- لو انتهى الأمر كذلك سنُشنق جميعًا!
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دب الهــرج و المــرج فجــأة. ســمعت خبطــات المقاعــد و المناضــد. 
ســمعت قعقعــة الحديــد ثــم صرخــات الألــم و بعــد ثانيــة واحــدة رأيــت 
الكلــب الأســود مذهــولً مكبــاً مــن القبطــان. عندمــا وصــا إلــى 
البــاب ضربــه القبطــان بــكل قســوة حتــى أننــى اعتقــدت أن جمجمتــه 

تحطمــت.

اســتكملا المعركــة فــى الطريــق ثــم جــرى الكلــب الأســود مجروحـًـا 
ــا بالنســبة للقبطــان  ــال. أم ــف الت واختفــى خــال نصــف دقيقــة خل
كان يتلــوى فــى ذهــول. ثــم فــرك عينيــه و عــاد إلــى المنــزل و هــو يصرخ: 

- »جيمى«، الروم!

قال ذلك و هو يستند بيده على الجدار فصرخت أسأل:

- هل جُرحت؟

عاد يقول: 

- الروم! يجب أن أرحل من هنا. الروم! الروم! 

اندفعــت أبحــث عــن الــروم مذهــولً ممــا حــدث. كســرت زجاجــة 
وحطمــت الصنبــور. أثنــاء الإنهمــاك فــى عملــى ســمعت ســقوطًا مدويـًـا 
فــى الصالــة. جريــت لأجــد القبطــان ممــددًا علــى الأرض وفــى نفــس 
اللحظــة هبطــت والدتــى  مهرولــة لاســتطلاع الأمــر. رفعنــا رأســه 
كل  بينمــا  العينــن  مُغلــق  شــديدة،  بصعوبــة  يتنفــس  أنــه  لنكتشــف 

ــى:  ــة. صرخــت والدت ــه متصلب عضــات وجه
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- يــا ربــى! يــا ربــى! مــا كل هــذه المشــاكل! و والــدك المســكين 
مريــض! 

لا نــدرى مــاذا نفعــل لإنقــاذ حياتــه. كل مــا نعلمــه أنــه تلقــى ضربــة 
قاتلــة أثنــاء عراكــه مــع الغريــب. مــن حســن الحــظ لمحــت زجاجــة الروم 
وحاولــت صــب بضــع قطــرات فــى فمــه لكــن كل عضلاتــه متشــنجة. 
كانــت النجــدة عندمــا رأينــا البــاب يُفتــح و يدخــل الطبيــب »ليفســى« 

الــذى أتــى لزيــارة والــدى. صرخنــا:

- آه! ماذا نفعل؟ أين إصابته؟

قال الطبيب:

- جريــح؟ لا يوجــد مــا هــو أكثــر جرحـًـا منكمــا و منــى. هذا الرجل 
تلقــى ضربــة قاتلــة علــى حســب مــا علمــت. هيــا مــدام »هاوكنــز«، 
ــا ســأحاول إنقــاذ  ــه عمــا حــدث. أمــا أن اصعــدى لزوجــك و لا تخبري

ــا يــا »جيمــى«. هــذا البائــس. احضــر لــى طبقً

عندمــا عــدت بالطبــق رأيــت الطبيــب يشــمر أكمــام القبطــان 
فبــدت عضلاتــه الضخمــة و رأينــا الكلمــات مكتوبــة علــى ذراعــه: 
ــا. الكلمــات واضحــة جــدًا  ــون« ســينجو منه ــى ب ــاح مناســبة، »بيل الري
فــى أعلــى ذراعــه بالقــرب مــن الكتــف رأينــا رســم مشــنقة. بــدت لــى 
الصــورة طافحــة بالحيــاة. قــال الطبيــب و هــو يتلمــس الرســومات:
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إذا كان هــذا اســمك  بــون«  »بيلــي  يــا ســيد  نبــوءة.. و الآن   -
ــون دمــك... »جيمــى« هــل تخشــى مــن  الحقيقــى، ســنعرف مــا هــو ل

الدمــاء؟

- لا سيدى.

- حسنًا. هات الطبق .

ثم فتح الوريد بالمشرط.

كان يجــب ســحب كميــات كبيــرة مــن الــدم قبــل أن يفتــح القبطــان 
ــى  ــم التفــت إل ــكان بنظــرات شرســة. ث ــدور ببصــره فــى الم ــه و ي عيني
الطبيــب و عرفــه. ثــم التفــت إلــىّ و توقفــت نظراتــه كأنــه يتأكــد مــن 
ــه فجــأة و جاهــد ليهــب  ــدل لون ــم تب ــاة. ث ــد الحي ــى قي ــه مــازال عل أن

ــا وهــو يصــرخ: واقفً

- أين الكلب الأسود؟

قال الطبيب مفسرًا: 

- لا يوجــد كلــب أســود إلا فــى أحلامــك. لقــد شــربت الكثيــر 
وتشــاجرت. مثلمــا قلــت لــك مــن قبــل تمامـًـا. و أشــعر بالنــدم لإنقاذك. 

الآن ســيد »بــون«...

قاطع القبطان:

- ليس هذا اسمى!
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- ليــس هــذا مهمًــا! إنــه اســم أحــد القراصنــة علــى حســب علمــى 
وســأطلق عليــك هــذا الاســم مجــازًا. مــا أريــد أن أقولــه لــك: زجاجــة الــروم 
لــن تقتلــك لكــن زجاجــة ثانيــة و ثالثــة، هكــذا أراهــن علــى موتــك. هــل 
تســمعنى؟ ســتموت. هيــا، يجــب المقاومــة. ســأعاونك للذهــاب إلــى الفراش.

تعاونــا لنصعــد بــه إلــى أعلــى. ســقطت رأســه علــى الفــراش كأنــه 
مغشــيًا عليــه ثــم قــال الطبيــب:

- الآن تذكر ما قلته لك. الروم سيقتلك.

ثم قادنى الطبيب إلى حجرة والدى و هو يقول: 

- يجــب إغــاق البــاب عليــه. ســحبت منــه كميــة مناســبة مــن الــدم 
ليهــدأ قليــاً. مــن الأفضــل لكــم و لــه أن يظــل فــى الفــراش ثمانيــة أيــام 

وألا يتشــاجر مــرة أخرى.

>>>
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فــى الظهيــرة دخلــت إلــى القبطــان حامــاً المشــروبات و الأدويــة. 
وجدتــه فــى نفــس الوضــع تقريبًــا. بــدا ضعيفًــا و متوتــرًا. قــال لــى:

- »جيمــى«، أنــت الوحيــد هنــا الــذى يعلــم مــا فــى نفســى. كنــت 
طيبـًـا معــك، كنــت أمنحــك راتبــك كل شــهر. و الآن صديقــى أنــت تــرى 
أننــى مهــزوم و منبــوذ مــن الجميــع. قــل لــى يــا »جيمــى«، يــا صديقــى 

العزيــز، هــل ســتأتى لــى بزجاجــة الــروم؟ 

قلت :

- الطبيب...

اندفع يهاجم الطبيب فى ملل:

- كل الأطبــاء قذريــن. مــاذا يعــرف عــن رجــال البحــر؟ لقــد ذهبــت 
إلــى أماكــن ســاخنة مثــل الجمــر حيــث يتســاقط الرفــاق الواحــد تلــو 
مثــل  الصفــراء، حيــث تضطــرب الأرض  بالحمــى  الآخــر مصابــن 
البحــر... مــاذا يعــرف طبيبــك عــن مثــل هــذه البــاد؟.. أنــا لا أســتطيع 
الحيــاة بــدون الــروم. إنــه المــأكل و المشــرب بالنســبة لــى. أنــا و الــروم 
مثــل الرجــل و زوجتــه. بــدون الــروم أصبــح عجــوزًا بائسًــا، مجــرد جثــة 
متهالكــة و ســتصبح أنــت المســئول عــن هلاكــى و الطبيــب القــذر أيضـًـا. 
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ثم استكمل مضطربًا: 

- انظــر يــا »جيمــى« كيــف ترتجــف أصابعــى. لا أســتطيع التحكــم 
فــى أعصابــي. أنــا لــم أشــرب قطــرة واحــدة طــوال هــذا اليــوم الملعــون. 
هــذا الطبيــب أحمــق. لــو لــم أشــرب كأس مــن الــروم يــا »جيمــى« 
ــي الآن. أرى العجــوز »فــان« فــى  ــدأت تهاجمن ســأرى الهــاوس. و ب
هــذا الركــن خلفــك. أراه كأنــه لوحــة مرســومة. لــو هاجمتنــى الهــاوس 
ســيصبح كل شــىء بشــع، حياتــى كلهــا عاصفــة. الطبيــب نفســه أكــد ان 
ــا  زجاجــة روم واحــدة لــن تفعــل شــىء يــا »جيمــى«. ســأدفع لــك جنيهً

ــا فــى الزجاجــة الواحــدة . ذهبيً

اضطراباتــه تنمــو و هــذا يقلقنــى بالنســبة لوالــدى الــذى يقيــم 
محاولاتــه  كل  رغــم  الراحــة.  إلــى  يحتــاج  إنــه  الأســفل،  بالطابــق 

فقلــت: الطبيــب  تحذيــرات  تذكــرت  أننــى  إلا  لإفســادى 

- لا أحتــاج مالــك، إلا مــا أنــت مديــن بــه لوالــدى. ســأتى لــك 
بزجاجــة واحــدة فقــط.

عندما أحضرت له الزجاجة ابتلعها كلها دفعة واحدة ثم قال:

- آه! أنــا الآن فــى حالــة أفضــل بالتأكيــد. و الآن يــا صديقــى، 
حســب تعليمــات الطبيــب، كــم مــن الوقــت ســأمضى محبوسـًـا فــى هــذا 

الفــراش البائــس؟
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- على الأقل ثمانية أيام.

منــى  ســيأخذون  هكــذا  مســتحيل.  أيــام!  ثمانيــة  ياللهــول!   -
البقعــة الســوداء. أثنــاء هــذه الفتــرة ســيهجم علــى الغوغــاء. الكســالى 
ســيعجزون عــن حمايــة مــا لديهــم. سيســتولى القراصنــة علــى نصيبنا. 
ــا  هــل هــذا مــن أخــاق البحــارة الحميــدة؟ بالنســبة لــى لســت طماعً
منهــم.  أخشــى  لا  جيــدًا.  أمنتهــا  أبــدًا.  أموالــى  أضيــع  لــن  لكنــى 
أســقطتها في الشــعاب المرجانيــة يــا صديقــى و ســأبتزهم مــرة أخــرى.

أثنــاء حديثــه هــب واقفـًـا مســتندًا علــى كتفــى بقــوة حتــى صرخــت 
وكان يحــرك ســاقيه مثــل كتلــة صمــاء.. عنــف كلماته و إشــاراته يتنافى 

تمامـًـا مــع ضعــف صوتــه. ثــم جلــس صامتـًـا و غمغــم: 

- هذا الطبيب سيقتلنى. أذناى تطن. عاونى على النوم. 

ثم سقط فى مكانه صامتًا ثم قال بعد برهة:

- »جيمى« هل كنت ترى هذا البحار من قبل؟

- الكلب الأسود؟

- نعــم! الكلــب الأســود!.. إنــه خبيــث لكــن مــن أرســلوه أخبــث 
منــه. إن لــم أســتطع الرحيــل، أو إذا وصلــوا الــى البقعــة الســوداء.. 
تذكــر إنهــم يريدونهــا مــن حقيبتــى البحريــة. فــى هــذه اللحظــة اركــب 
ــك... هــل تســتطيع ركــوب الحصــان؟.. حســنًا، حســنًا، اركــب  حصان
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ــا لهــم!.. اذهــب إلــى الطبيــب القــذر  حصانــك واذهــب إلــى.. نعــم، تبً
و أخبــره أن يجمــع كل النــاس حولــه.. القضــاة و الآخــرون.. يضعــون 
الــكلاب حــول الفنــدق.. كل قــوم العجــوز »فــان« الصغــار و الكبــار 
وكل المتبقــن. كنــت مديــر أعمالــه. مديــر أعمــال العجــوز »فــان« و أنــا 
الوحيــد الــذى يعــرف المــكان. أخبرنــى بالســر فــى »ســافانا« و هــو علــى 
فــراش المــوت. لكــن لا يجــب نقلــه إلا إذا عثــروا علــى البقعــة الســوداء. 
أو عندمــا تــرى الكلــب الاســود مــرة أخــرى، أو عندمــا تــرى بحــار بســاق 

واحــدة.. »جيمــى« احــذر كثيــرًا مــن هــذا الرجــل. 

- لكن ما هى البقعة السوداء يا قبطان؟

- إنــه تحذيــر يــا صديقــى. سأشــرح لــك إذا أتــوا هنــا. لكــن 
اســتمر فــى المراقبــة يــا »جيمــى« و سنتقاســم ســويًا. كلمــة شــرف.

ثــم راح يثرثــر بصــوت منخفــض. أعطيتــه الــدواء الــذى تناولــه مثــل 
طفــل صغيــر مطيــع ثــم قــال: لــو كان هنــاك بحــار لا يحتــاج إلــى الــدواء 

فمــن المؤكــد إنــه أنــا. ثــم ســقط فــى النــوم العميــق مثــل الإخطبــوط.

مــا الــذى يمكــن أن أفعلــه لــو مــرت الأحــداث بشــكل طبيعــى؟ لا 
أعــرف. مــن الطبيعــى أن أقــص كل شــىء للطبيــب لأننــى أخشــى أن 
ينــدم القبطــان علــى اعترافــه فيتخلــص منــى. لكــن مــا حــدث هــو أن 
والــدى توفــى فــى هــذه الليلــة. المفاجــأة أنســتنى كل المشــاكل. حــل 
الخــراب، أتــى الجيــران معهــم قساوســة الجنــازات و ارتبــك ســير 
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العمــل فــى الفنــدق. نســيت أمــر القبطــان و لــم أعــد أخشــى عليــه 
ولا منــه. 

لكنــه هبــط صبــاح اليــوم التالــى و تنــاول إفطــاره كالعــادة. أكل 
القليــل لكنــه شــرب الــروم. مــا يضاعــف مــن مخاوفــى إنــه يخــدم نفســه 
ــه و لا يســتطيع  ــخ أنف ــا و هــو ينف ــدو شرسً ــة. يب ــى الطاول بنفســه عل
أحــد مقاومتــه. مســاء اليــوم التالــى للدفــن كان ثمــاً أكثــر مــن ذى قبــل 
و هــذا مــا أحــدث صدمــة فــى المنــزل الحزيــن. ينشــد نفــس الأنشــودة 
ــة  ــه فــى أي ــع موت ــا نتوق ــه أصبحن ــة القديمــة. مــن شــدة ضعف البحري
لحظــة. الطبيــب ذهــب لزيــارة مرضــاه علــى بعــد عــدة أميــال بعــد 
ــط  ــد و يهب ــاج. يصع ــا رغــم الع ــزداد ضعفً ــدى. القبطــان ي ــاة وال وف
ــان يخــرج ليتشــمم  ــة و فــى بعــض الأحي الســالم، يتجــول فــى الصال
رائحــة الهــواء المالــح. لكنــه يســير مســتندًا علــى الجــدران. يتنفــس 
ــا يلهــث كأنــه يتســلق جبــل شــاهق. فــى هــذه الفتــرة  بصعوبــة و أحيانً
لــم يتحــدث معــى علــى انفــراد. أرجــو أن يكــون قــد نســى مــا قالــه لــى. 
لكنــه أصبــح متقلــب المــزاج، رغــم ضعفــه الجســدى إلا إنــه أصبــح أكثــر 
ــى المنضــدة.  ــا يشــرب يضــع ســيفه عل ــل. عندم ــة عــن ذى قب عدواني
ــى  ــه، يغــرق فــى أفــكاره شــبه فاقــدًا للوعــى. عل ــم بالنــاس حول لا يهت
ســبيل المثــال فاجأنــا بأغنيــة روســية عاطفيــة كان يعلمهــا قبــل أن 

يتعلــم الإبحــار.
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هكــذا كان الحــال فــى اليــوم التالــى للدفــن. فــى الثالثــة عصــرًا 
وكان البــرد قارصًــا، جلســت علــى عتبــة الفندق برهــة أفكر فى والدى. 
لمحــت رجــاً يقتــرب ببــطء شــديد، يبــدو ضريــرًا لأنــه يتلمــس طريقــه 
بعصــاه ويغطــى عينيــه و أنفــه بقنــاع أخضــر. محنــى الظهــر مــن تأثيــر 
ــم أرى فــى  ــة. ل ــة رث الزمــن أو مــن الإرهــاق الشــديد، ســترته البحري
حياتــى كلهــا مــن هــو أكثــر شــرًا مــن هــذا الرجــل. عندمــا اقتــرب مــن 
الفنــدق حــث الخطــى و رفــع صوتــه بلحــن حزيــن أنيــق ينــادى الفــراغ .

- ألا يوجــد صديــق لضريــر فقيــر.. فقــد بصــره دفاعـًـا عــن وطنــه 
الغالــى، إنجلتــرا و الملــك »جــورج« ليباركــه الــرب.. أيــن نحن الآن؟

أجبته:

- أنت الآن أمام فندق »بنبو«، فوق الجبل الأسود.

فقال:

ــا. صــوت شــاب صغيــر. ألا تأخــذ بيــدى صديقــى  - أســمع صوتً
الصغيــر و تعاونــى علــى الدخــول؟ 

مــددت يــدى فقبــض عليهــا بقــوة جبــارة. ارتجفــت و حاولــت 
التملــص لكنــه جذبنــى بقــوة و قــال:

- الآن يا صغيرى خذنى إلى القبطان.

- سيدى، حسب اتفاقى معه، لا أستطيع.
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قال ساخرًا:

- خذنى إلى المدخل فورًا و إلا سأحطم ذراعك.

قــال ذلــك و هــو يضغــط علــى ذراعــى بقــوة حتــى أننــى صرخــت 
وقلــت:

- ســيدى، مــن أجــل ســامتك يجــب أن تعــرف أن القبطــان ليــس 
فــى حالتــه الطبيعيــة. يســتعد بســيفه دائمـًـا . و هنــاك ســيد آخــر..

قاطعنى قائلً:

- لنرى ذلك، هيا امشى أمامى.

لــم أســمع فــى حياتــى لهجــة أكثــر بــرودة و قســوة مــن هــذا 
الضريــر. لا بــد مــن الخضــوع. عندمــا وصلنــا إلــى بــاب الصالــة حيــث 
القرصــان العجــوز المريــض يشــرب الــروم، ضغــط الضريــر بقــوة علــى 

ــه و قــال: ــى تحــت ثقــل وزن ــى شــعرت بنفســى أنحن كتفــى حت

- خذنــى إليــه مباشــرة، و عندمــا نصــل إليــه قــل: »بــل«، أتــى 
صديــق قــديم لزيارتــك. إن لــم تفعــل ذلــك.. 

هزنــى بشــدة حتــى أصبحــت علــى وشــك فقــدان الوعــى. تحــت 
هــذه التهديــدات القاســية نســيت مخاوفــى مــن القبطــان. فتحــت بــاب 

ــا بالكلمــات المُتفــق عليهــا. الصالــة و صرخــت مضطربً
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رفــع القبطــان المســكين عينيــه و اســتعاد عقلــه فــى لمــح البصــر. 
ــدو فقــد القــدرة  ــدت كل علامــات الترقــب. حــاول الوقــوف لكــن يب ب

ــر: ــى ذلــك. صــرخ الشــحاذ الضري عل

»بــل«. اجلــس مكانــك. لا أراك لكنــى أســمع تحركاتــك.  - لا 
ــده اليســرى و اقتــرب بهــا مــن  ــا صغيــرى خــذ ي العمــل هــو العمــل. ي

ذراعــى اليمنــى.

خضعنــا لــه و لمحتــه يضــع شــيئًا مــا بــن أصابــع القبطــان الــذى 
أغلــق يــده بســرعة. ثــم قــال الضريــر:

- تمت العملية.

ثــم تركنــى فجــأة و بســرعة غريبــة تــرك الصالــة متجهًــا إلــى 
الشــارع و ســمعت ضربــات العصــا تبتعــد علــى الطريــق.

مــرت علينــا، أنــا و القبطــان، بضــع لحظــات لنســتعيد عقلنــا. فــى 
النهايــة نظــر إلــى مــا فــى كفــه و قــال:

- فى العاشرة. أمامنا ست ساعات. نستطيع سرقتهم.

ــا لكنــه أُصيــب بالــدوار فــى نفــس اللحظــة. وضــع يــده  قفــز واقفً
حــول رقبتــه، ترنــح لمــدة دقيقــة ثــم ســقط علــى الأرض.

جريــت نحــوه و أنــا انــادى والدتــى. لكــن كل محاولاتنــا ذهبــت 
ســدى. توفــى القبطــان. أشــفقت عليــه كثيــرًا رغــم أننــى لــم أكــن أحبــه 
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ــة  ــا مازلــت أعانــى أحــزان الحال ــة و أن ــة الوفــاة الثاني ــدًا. إنهــا حال أب
ــى. الأول

>>>
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قصصــت علــى والدتــى كل مــا أعرفــه و كان يجــب أن أحكــى 
منــذ فتــرة طويلــة. أدركنــا صعوبــة الموقــف. مــن حقنــا جــزء مــن أمــوال 
ــه مــال. لكــن مــاذا نفعــل مــع شــركائه؟ أعــرف  القبطــان، إذا كان لدي
اثنــن منهــم علــى الأقــل، الكلــب الأســود و الشــحاذ الضريــر. لــن 
يتركــوا لنــا نصيبنــا مــن المــال. علــى حســب وصيــة القبطــان يجــب أن 
ــى بمفردهــا  ــرك والدت ــف أت ــن كي ــورًا. لك ــب »ليفســى« ف ــر الطبي أخب
دون حمايــة. شــعرنا نحــن الإثنــان بعجزنــا عــن البقــاء فــى المنــزل 
ــات الســاعة،  ــخ، دق ــرن المطب ــى ف ــة الفحــم ف ــك. طقطق ــن ذل ــر م أكث
كل شــىء يثيــر مخاوفنــا. ســيأتى الجيــران و يتحــاورون حــول جثــة 
القبطــان المنبطحــة علــى الأرض. الشــحاذ الضريــر القبيــح يتجــول فــى 
المنطقــة و قــد يظهــر فــى أيــة لحظــة. نرتجــف فــى ذعــر و يجــب 
اتخــاذ القــرار بســرعة. يجــب أن نرحــل معـًـا لطلــب النجــدة مــن القريــة 
المجــاورة. غادرنــا بســرعة دون أن نغطــى رءوســنا. غادرنــا إلــى العتمــة 

ــارد. ــاب الب و الضب

القريــة تبعــد عــدة أمتــار لكنهــا مخفيــة عــن الأنظار فــى الجهة الاخرى 
مــن الجــدول. عكــس الاتجــاه الــذى أتــى منــه و ذهــب إليــه الضريــر. ســرنا 
بضــع دقائــق و كنــا نتوقــف مــن حــن لآخــر للتنصــت. لانســمع أى شــىء 

ســوى حركــة أغصــان النبــات و نعيــق الغربــان فــى الغابــات. 
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كانــت الشــموع تشــتعل عندمــا وصلنــا القريــة، و لــن أســتطيع أبــدًا 
نســيان الضــوء الأصفــر الخافــت عبــر النوافــذ و الأبــواب. مــن حســن 
الحــظ أننــا دخلنــا القريــة مــن هــذا الاتجــاه. النــاس هنــا يعرفــون 
فنــدق »بنبــو«. قصصنــا عليهــم المشــكلة و علــى الفــور هــرب الجميــع، 
الرجــال والنســاء و الأطفــال للاختبــاء داخــل ديارهــم. لــم أكــن أعــرف 
اســم القبطــان »فــان« لكنــه معــروف جــدًا هنــا. اســمه يثيــر الفــزع. 
الفلاحــن الذيــن يعملــون فــى الحقــول بعيــدًا عــن الفنــدق تذكــروا أنهــم 
رأوا علــى الطريــق الكثيــر مــن الغربــاء و يجــب التخلــص منهــم، إنهــم 
مــن الهاربــن. بعــض الرجــال رأى صيــادًا صغيــرًا يحتمــى فــى مــكان 
نطلــق عليــه مخبــأ »كيــت« و لهــذا يرتجفــون هلعـًـا عندمــا نحدثهــم عــن 
القبطــان. مــن ســوء الحــظ لــم نســتطع الوصــول إلــى منــزل الطبيــب 
»ليفســى« لأنــه يســكن علــى اتجــاه آخــر و لــم نجــد أى شــخص يتعــاون 

معنــا لحمايــة الفنــدق. 

رغــم أن عمليــة الدفــن ســهلة لكــن لا نجــد مــن لديــه الشــجاعة 
للقيــام بهــا. تحدثــت والدتــى مــع الجميــع و أعلنــت أنهــا لا ترغــب فــى 

ضيــاع ثــروة ابنهــا اليتيــم ثــم أكملــت:

ــا و ابنــى »جيمــى«  ــا، أن - إذا لــم يجــرؤ أى منكــم فــى الحضــور معن
نجــرؤ علــى فعــل كل شــىء. ســنعود مــن حيــث آتينــا دون أن نشــكركم. أنتــم 
أوغــاد قــذرة، كتاكيــت مرتجفــة. ســنفتح الحقيبــة التــى قــد تكلفنــا حياتنــا. 
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أعلنــت أننــى ســأعود مــع والدتــى و صــرخ الجميــع مــن تهورنــا لكــن 
ــوه هــو أن قدمــوا لــى مســدس  لــم يوافــق أحــد علــى نجدتنــا. كل مــا فعل
محشــو بالذخيــرة للدفــاع فــى حالــة أى اشــتباك كمــا قدمــوا لنــا أحصنــة 
مجهــزة تحســبًا إذا كان هنــاك مــن يتبعنــا فــى طريــق العــودة. و كان هنــاك 

شــاب يســتعد للتوجــه إلــى الطبيــب لطلــب القــوة المســلحة. 

كان قلبــى يرتجــف أثنــاء هــذه المغامــرة المرعبــة. القمــر بــدر أحمــر 
ثــم يتحــول إلــى الأصفــر خلــف الضبــاب. عدنــا بســرعة و كان الصمــت 
ــى  ــدق حت ــا الفن ــا أن وصلن ــق. م ــاء الطري ــا أثن ــن مخاوفن يضاعــف م

أغلقنــا البــاب علينــا.

ــا دقائــق فــى العتمــة نرتجــف تحــت هــذا الســقف مــع جثــة  بقين
القبطــان. ثــم أشــعلت والدتــى الشــمعدان و اقتربنــا مــن الصالــة. 
الجثــة مازالــت علــى نفــس وضعهــا، العينــان تتثــاءب و الــذراع ممــدة. 

همســت والدتــى العزيــزة: 

- أغلــق النوافــذ يــا »جيمــى«. لــو أتــوا ســيروننا مــن الخــارج.. 
والآن يجــب علينــا العثــور علــى المفتــاح مــن هــذه الجثــة. مــن منــا 

ســيعثر علــى المفتــاح قبــل الآخــر.

ابتلعــت لعابهــا فــى ذعــر. جلســت جانــب المتوفــى بالقــرب مــن 
يــده، علــى الأرض، رأيــت لفافــة جوارهــا كتلــة مــن الــورق الأســود. 
إنهــا البقعــة الســوداء بالتأكيــد. تفحصتهــا و كان مكتــوب عليهــا هــذه 
العبــارة القصيــرة و بخــط دقيــق جــدًا: أمامــك حتــى العاشــرة مســاءًا.
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فــى هــذه اللحظــة دقــت الســاعة و ارتجفنــا، لكــن الأمــور تســير 
بشــكل جيــد. الســاعة الآن الســابعة.

قالت والدتى: 

- هيا يا »جيمى«، يجب العثور على المفتاح.

إبــر  بضعــة عمــات، خيــط،  فوجــدت  الجيــوب  كل  تفحصــت 
كبيــرة، لفافــة تبــغ، ســكين، بوصلــة صغيــرة، ولاعــة. بــدأت أيــأس. 

قالــت والدتــى: 

- ربما يكون فى رقبته.

نزعــت ياقــة قميصــه و ظهــر المفتــاح مربوطـًـا بحبــل حــول الرقبــة. 
أصابنــا الأمــل و صعدنــا بســرعة إلــى حجــرة القبطــان الصغيــرة.

تبــدو الحقيبــة مثــل كل الحقائــب البحريــة الأخــرى. محطمــة 
الزوايــا بســبب المشــاجرات الكثيــرة. الغطــاء محفــور بالكــى بالنــار 

بحــرف »ب«. قالــت والدتــى:

- أعطينى المفتاح.

رغــم صلابــة القفــل إلا أنــه فُتــح بســهولة شــديدة فانبعثــت رائحــة 
التبــغ و القــار. لــم نــر شــيئًا فــى البدايــة إلا زى كامــل مرصــوص بعنايــة 
ــك  ــل. أســفل ذل ــم يُســتخدم مــن قب ــه ل ــى أن شــديدة و لاحظــت والدت
نجــد برجــل، كــوب مــن المعــدن، لفافــات كثيــرة مــن التبــغ و مسدســن 
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جديديــن و قالــب لصــب المعــادن و ســاعة إســبانية قديمــة و بعــض 
الحلــى عديمــة القيمــة مــن أماكــن مختلفــة. ثــم بوصلــة مــن النحــاس 
وخمــس أو ســت قواقــع مــن الهنــد الغربيــة. و تســاءلت فــى دهشــة عــن 

ســبب احتفاظــه بهــذه القواقــع. 

حتــى الآن لا نجــد شــيئًا ذا قيمــة إلا قالــب صــب المعــادن و الحلــى، 
لكــن ليــس هــذا مــا يعنينــا. أســفل ذلــك رأينــا قبعــة بحريــة صــدأة. جذبتهــا 
ــن  ــة م ــات. لفاف ــة مــن المحتوي ــا آخــر قطع ــر لن ــة و ظه ــى عجل ــى ف والدت

القمــاش مغلفــة بالشــمع و ســمعنا جلجلــة الذهــب. قالــت والدتــى: 

ــن أحصــل إلا  ــرأة شــريفة. ل ــى ام ــؤلاء الأوغــاد أنن - ســأثبت له
ــة. ــى الحقيب ــط . أعطين ــي فق ــى نصيب عل

كان ميــراث القبطــان كبيــرًا يحتــوى علــى عمــات مــن كل البــاد 
بالإضافــة إلــى عمــات ذهبيــة نــادرة مــن غينيــا. حرصــت والدتــى أن 

تكــون القطــع النــادرة مــن نصيبهــا.

ــد  ــا. ســمعت مــن صمــت الجلي ــى ذراعه ــدى عل ــت ي فجــأة وضع
مــا جعــل قلبــى علــى وشــك التوقــف. ســمعت ضربــات عصــا الضريــر. 
الصــوت يقتــرب و كتمنــا أنفاســنا. ثــم ضربــة قويــة علــى بــاب الفنــدق. 
ســمعنا صــوت عبثــه فــى الأقفــال ثــم هبــط الصمــت كثيفـًـا فــى الخــارج 
والداخــل أيضًــا. فــى النهايــة ســمعنا ضربــات العصــا تبتعــد علــى 

الطريــق. قلــت :
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- أمى، لنأخذ كل شىء و نرحل.

لــم أكــن واثقًــا مــن صمــود أقفــال البــاب و هــذا يجــذب إلينــا 
ــم تأخــذ  ــى كل حــال تأكــدت مــن إحــكام إغلاقهــا. ل ــر. عل كل الدبابي

والدتــى أكثــر مــن نصيبهــا لكنهــا أيضًــا لا تقتنــع بــه.

الســاعة الآن الســابعة و هــى تعلــم واجبهــا جيــدًا. كانــت تتحــاور 
معــى بينمــا الهــواء يرتــع فــوق قمــم الكهــوف المحيطــة بنا.أكــدت لــى أن 

هــذا يكفــى و هــى تقــول: 

- لن أحصل إلا على نصيبى.

ثم أخذت لفافة الشمع و أكملت: 

- و سآخذ هذه أيضًا لاستكمال نصيبى.

تركنــا الضــوء جــوار الحقيبــة و هبطنــا. بعــد برهــة فتحنــا البــاب 
وبــدأت رحلتنــا. لــم تكــن إلا لحظــة الخــاص. الضبــاب كثيــف، القمــر 
يتــألأ علــى التــال المحيطــة ثــم يتســاقط خيــط رفيــع مــن ضوئــه أمــام 
بــاب الفنــدق و هــذا مــا ســمح لنــا بالفــرار. فــى منتصــف الطريــق 
إلــى القريــة، تحــت ســفح الجبــل أصبحنــا تحــت ضــوء القمــر الســاطع 
وســمعنا خطــوات كثيــرة تجــرى. إلتفتنــا و رأينــا الضــوء يأتــي مــن 
اليمــن و اليســار و يقتــرب بســرعة و لاحظنــا أن احدهــم يحمــل شــعلة 

ضخمــة.
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قالت أمى فجأة:

- يا صغيرى. خذ المال و اهرب. سأفقد الوعى. 

أدركــت أن هــذه النهايــة لــن تُغفــر لنــا. أكــره مغــادرة جيرانــي. 
أحتــرم نزاهــة والدتــى و جشــعها، أحتــرم تهورهــا رغــم ضعفهــا. 

ــى  ــة حت ــم المتقلب ــر. استرشــدت بخطواته ــا جــوار جســر صغي كن
ــى كتفــى. لا  ــى وســقطت عل ــث شــهقت والدت ــى المرعــى حي ــا إل وصلن
ــى  ــا إل ــى وصلن ــور المرعــى حت ــا لعب ــوة لحمله ــى الق ــف أتتن أعــرف كي
ــا جــدًا و لــم أســتطع اجتيــازه إلا  مدخــل القبــو. كان الجســر منخفضً

ــاً. ــا قلي ــة شــديدة .يجــب أن نظــل هن بصعوب

>>>
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المخــاوف تجتاحنــى. أعجــز عــن البقــاء فــى المخبــأ و لا أســتطيع 
العــودة إلــى المصــرف. مــن هنــا أســتطيع مراقبــة الطريــق حتــى بــاب 
الفنــدق. مــا أن تخفينــا هنــا حتــى وصــل أعدائــى إلــى الفنــدق، كانــوا 
ســبعة أو ثمانيــة يتتبعونــا بنشــاط محمــوم  يتقدمهــم الرجــل الــذى 
يحمــل الشــعلة بعــدة خطــوات. ثلاثــة منهــم يجــرون للمواجهــة و هــم 
يتماســكون بالأيــدى. رغــم الضبــاب لمحــت وســطهم الشــحاذ الضريــر. 

بعــد برهــة تأكــدت مــن شــخصيته مــن صوتــه. صــرخ قائــاً:

- حطموا الباب.

كرر اثنان أو ثلاثة من أعوانه: 

- سمعًا و طاعة سيدى. 

أنهــم  الشــعلة. أرى  البــاب متبوعــن بحامــل  إلــى  ثــم تقدمــوا 
يعملــون بنشــاط و ســمعت همهمتهــم وســط الصمــت. يبــدوا أنهــم 
دُهشــوا عندمــا وجــدوا البــاب مفتوحـًـا لكــن دهشــتهم لــم تســتمر كثيــرًا 

لأن الضريــر بــدأ فــى إلقــاء الأوامــر بصــوت أجــش غليــظ:

- ادخلوا! ادخلوا! 

نفــذ الأمــر أربعــة أو خمســة منهــم بينمــا بقــى اثنــان علــى الطريــق 
جــوار الشــحاذ المخيــف. بعــد فتــرة صمــت دوت الصرخــة مــن الداخــل:
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- »بل« مات!

لكن الضرير لعنهم لكسلهم و صرخ:

ــدون للبحــث  ــم يفتشــه و الآخــرون يصع ــا الكســالى، أحدك - أيه
ــة. عــن الحقيب

ــه  ســمعتهم يصعــدون بوحشــية فــوق الســلم حتــى كاد الفنــدق كل
ــت الصرخــات مــرة أخــرى. فُتحــت نافــذة حجــرة  ــم دب أن يتحطــم. ث
ــى تحطــم جــزء مــن الضلفــة و ظهــر رجــل تحــت  القبطــان بعنــف حت

ــق: ــى الطري ــر عل ــادى الضري ضــوء القمــر الصافــى و راح ين

- »بو«. سبقونا! أحدهم فتح الحقيبة و فتشها.

صرخ »بو«:

- هل توجد حاجتنا؟

- نعم، الأموال موجودة !

لعن الضرير المال و قال:

- لفافة »فلان«، هذا ما أقصده!

صرخ الرجل من أعلى:

- لم نعثر عليها.
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صرخ الضرير:

- بالنسية لمن بالأسفل، هل موجودة حول »بل«؟

ظهر رجل على عتبة الفندق و قال:

- تم تفتيش »بل« من قبل. جيوبه خاوية. 

صرخ الضرير:

ــا  ــوا هن - إنهــم أصحــاب الفنــدق، أوغــاد.. ســأفقأ عيونهــم. كان
منــذ لحظــات. كان البــاب مغلقـًـا عندمــا حاولــت الدخــول. ابحثــوا فــى 

كل مــكان و أتــوا لــى بلفافــة »فــان«.

صرخ الرجل الآخر من النافذة فى الأعلى:

- هذا صحيح. تركوا آثارهم هنا. 

قال الضرير و هو يضرب بعصاه:

- اقلبوا الفندق. يجب العثور على لفافة »فلان«.

أثــاث  ثقيلــة،  القــديم، خطــوات  فــى فندقنــا  ســمعت الضجــة 
يتحطــم، أبــواب تتخبــط، الصــدى يتــردد فــى المنطقــة كلهــا. ثــم ظهــر 
الرجــال علــى الطريــق، الواحــد تلــو الآخــر، يعلنــون عــدم وجودنــا داخــل 
ــا و والدتــى نعــد أمــوال المتوفــى  المنــزل. و فــى هــذه اللحظــة كنــت أن
ــر أعطــى الإشــارة بالتقــدم  ــا عليهــا. أعتقــدت أن الضري ــى حصلن الت
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لكنــى اكتشــفت أن الضجيــج يأتــى مــن أعلــى القريــة و شــعر القراصنــة 
بالخطــر و قــال أحدهــم:

- إنه »ديرك« يهاجمنا برجاله.

صرخ »بو«:

- الهجــوم! حقيــر! »ديــرك« دائمًــا وغــد أحمــق. لا تهتمــوا بــه 
كثيــرًا.. أصحــاب الفنــدق قريبــن منــا. مــن المســتحيل أن يكونــوا 
ابتعــدوا. يجــب أن تأتــوا بهــم مكبلــن. ابحثــوا فــى كل مكان. ســأمزقهم 

ــر عليهــم. حــن أعث

اندفــع اثنــان مــن الرجــال يبحثــان فــى كل مــكان لكنهمــا يشــعران 
عــن  الطريــق عاجزيــن  علــى  بقــوا  الباقــن  أمــا  يقتــرب.  بالخطــر 

الوصــول الــى أى حــل. صــرخ »بــو«:

- تحــت أيديكــم الآلاف و الآلاف أيهــا الاغبيــاء لكنكــم متردديــن. 
ســتصبحون أغنيــاء مثــل الملــوك لــو عثــرتم علــى لفافــة »فــان«. تعلمون 
أنهــا هنــا لكنكــم أغبيــاء. لــم يجــرؤ أى منكــم علــى مواجهــة »بــل«. 
أنــا ضريــر و فقــدت نصيبــى بســببكم. أصبحــت مجــرد شــىء مهمــل، 
أشــحذ زجاجــة الــروم لكــى أعيــش! لــو كان لديكــم الشــجاعة لقاتلتــم.

هتف أحدهم: 

- اللعنة يا »بو«. نعمل بكل جهدنا.
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قال آخر:

- لقد آووا هذا الخبيث. أخذوا المال يا »بو«.

استشــاط »بــو« غضبـًـا و راح يطــوح بعصــاه فــى كل اتجــاه ليضــرب 
المحيطــن بــه بعشــوائية بينمــا الرجــال يصيحــون و هــم يحاولــون 

تجنــب ضرباتــه.

هــذا الشــجار يمنحنــا بعــض الأمــان حتــى ســمعنا الخطــوات 
الســريعة للأحصنــة ثــم لمحنــا ومضــات الطلقــات الناريــة. مــن المؤكــد 
أنهــا النجــدة لأن القراصنــة فــروا هاربــن فــى جميــع الإتجاهــات 
و اختفــوا تمامًــا خــال نصــف دقيقــة فقــط إلا »بــو«. هــل تركــوه 
وســط المعمعــة بدافــع الخــوف أم انتقامًــا منــه؟ لا أعلــم. المهــم أنــه 
ــى الطريــق بعشــوائية و هــو  ــدًا مذعــورًا يضــرب بعصــاه عل بقــى وحي
يســتغيث برفاقــه. أخيــرًا اتجــه إلــى الطريــق الخطــأ و جــرى إلــى 

القريــة. مــر جــوارى مــن علــى بعــد عــدة خطــوات و هــو يصــرخ:

- »جونــى«، »الكلــب الأســود«، »ديــرك« )و أســماء أخــرى نســيتها(، 
لا تتركــوا صديقكــم العجــوز »بــو«، صديقكــم العجــوز يــا رفــاق!

فــى هــذه اللحظــة رأينــا الحشــد تحــت ضــوء القمــر الســاطع 
أعلــى التــل. كانــوا أربعــة أو خمســة يهبطــون بســرعة.
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أدرك »بــو« ســوء تقديــره. صــرخ و هــو يلتفــت يســارًا نحــو الحفــرة 
ــا خــال ثانيــة واحــدة و عــاود الركــض و هــو  وســقط بهــا. هــب واقفً

مذعــور تمامًــا و تعثــر تحــت أرجــل أحــد الاحصنــة. 

لقــد حــاول الفــارس تجنبــه دون جــدوى. ســقط »بــو« بصرخــة 
مرعبــة تــرددت فــى كل مــكان. دُهــس تحــت أرجــل الأحصنــة، تمرمــغ 

ــا.  علــى الأرض عــدة مــرات ثــم ســكن تمامً

قفــزت لتحيــة الفرســان. توقفــوا بســرعة مذهولــن ممــا حــدث. 
ــذى كان خلفهــم بعــدة خطــوات،  تعرفــت عليهــم بســرعة. أحدهــم، ال
هــو الشــاب الــذى خــرج مــن القريــة للذهــاب الــى الطبيــب »ليفســى«. 
الآخــرون مــن رجــال الديــوان. لقــد وصلــت الضجــة إلــى مســامع 

ــة بالمصادفــة.  ــا فــى هــذه الليل ــا من المفتــش »دانــس« و كان قريبً

مــات »بــو« أمــا بالنســبة لوالدتــى حملتهــا إلــى القريــة و تم إنقاذها 
بعــد بضــع قطــرات مــن المــاء البــارد و الملــح. مــع ذلــك المفتــش يندفــع 
بســرعة إلــى مخبــأ »كيــت« لكــن رجالــه إضطــروا إلــى الارتجــال وســط 
الشــعاب الضيقــة و هــم يقــودون الأحصنــة متوجســن مــن أيــة مفاجأة. 
ــش  ــدأ. صــرخ المفت ــد ب ــد البحــر ق ــأ كان م ــى المخب ــوا إل ــا وصل عندم
يســتحث رجالــه فقــال أحدهــم أنــه يجــب الاختبــاء مــن ضــوء القمــر 
ــب  ــة لتصي ــت الطلق ــة. فــى نفــس اللحظــة أت ــب الطلقــات الناري لتجن
ذراعــه. بعــد برهــة أصبــح المــد شــديدًا و بقــى الســيد »دانــس«، علــى 
حســب تعبيــره مثــل ســمكة خــارج الميــاه، و قنــع باصطيــاد أحــد رجــال 
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»ب..« و أمــر بإخطــار الديــوان بمــا حــدث ثــم أضــاف: ليــس هــذا 
مهمًــا، هربــوا و هــذا نجــاح لهــم لكنــى أهنــئ نفســى بالســير علــى جثــة 

»بــو«. قــال ذلــك و هــو يســمع منــى تفاصيــل حكايتــى.

عــدت معــه إلــى فنــدق »بنبــو«. لا أســتطيع وصــف الدمــار الــذى 
حــل بالفنــدق. تحطمــت الســاعة و المناضــد و المقاعــد، لا يوجــد قطعــة 

واحــدة ســليمة. الســيد »دانــس« لا يهتــم بهــذا الخــراب أبــدًا فقــال: 

- تقولــون أنهــم عثــروا علــى المــال؟ عمــا يبحثــون إذًا؟ أعتقــد 
بوجــود أمــوال أخــرى..

اندفعت قائلً: 

- لا ســيدى، لا أعتقــد ذلــك. مــا يبحثــون عنــه موجــود فــى جيبــي 
وأرغــب فــى تأمينــه. 

- فهمــت مقصــدك. معــك حــق. لــو أردت مــن الممكــن أن أحتفــظ 
لــك بهــذا الشــىء.

قلت: 

- أعتقد أن الطبيب »ليفسى«...

قاطعنى: 

ــه رجــل شــجاع و قاضــى. و الآن أعتقــد  ــا. إن - معــك حــق تمامً
أنــه يجــب أن نذهــب فــى هــذا الإتجــاه. الســيد »بــو« مــات و لا أنــدم 
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علــى ذلــك كمــا تــرى. و النــاس لا يطلبــون مــا هــو أفضــل مــن ذلــك مــن 
الديــوان. لكــن يجــب أن تكــون معــى. 

شــكرته علــى ذلــك. تركــت والدتــى و عــدت معــه إلــى القريــة حيــث 
توجــد الأحصنــة. التفــت إلــى أحــد رجالــه و قــال: 

- »دوجر«، حصانك جيد. خذ هذا الشاب خلفك. 

ــزل  ــا الإتجــاه نحــو من ــى بدأن ــوق الحصــان حت ــدت ف ــا أن صع م
الطبيــب »ليفســى«.

>>>
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وصلنــا بســرعة إلــى منــزل الطبيــب »ليفســى«. واجهــة المنــزل 
غارقــة فــى العتمــة. عاوننــى »دوجــر« علــى الهبــوط و أمرنــى الســيد 

»دانــس« بالطــرق علــى البــاب. ظهــرت الخادمــة و ســألتها: 

- هل الطبيب »ليفسى« موجود؟ 

أجابتنــى بالنفــى. خــرج لتنــاول العشــاء و قضــاء الســهرة مــع 
الفــارس فــى القصــر. قــال »دانــس«:

- حسنًا، هيا بنا يا فتى.

و لأن المســافة قصيــرة ســرت علــى أقدامــى بالقــرب مــن »دوجــر« 
وأنــا أمســك ســرج حصانــه. عبرنــا المدخــل و صعدنــا فــى طريــق محفــوف 
بالأشــجار وســط الحدائــق الواســعة حيــث يوجــد القصــر فــى حراســة 
مشــددة. يبــدو ناصــع البيــاض تحــت ضــوء القمــر الصافــى. ارتجــل الســير 
»دانــس« و صحبتــه إلــى الداخــل. عبرنــا ممــر طويــل مفــروش بالســجاد 
ثــم دخلنــا مكتبــة كبيــرة مثقلــة بكتــب ضخمــة كثيــرة. وجدنــا الفــارس 

ــان و همــا يجلســان جــوار المدفــأة. والطبيــب »ليفســى« يدخن

لــم أر الفــارس عــن كثــب مــن قبــل. رجــل طويــل يتعــدى طولــه 
ــا مــن نفســه، يزيــن وجهــه  ــا واثقً ســتة أقــدام، عريــض المنكبــن، حازمً
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بالأصبــاغ، وردى و مجعــد مــن أثــر رحلاتــه الطويلــة. حاجبــاه شــديدا 
الســواد و يتحــركان بســرعة. فــى الحقيقــة لا يبــدو شــريرًا لكنــه 

متغطــرس. قــال بصــوت ملكــى و لهجــة ودودة: 

- تفضل سيد »دانس«.

أحنى الطبيب رأسه للتحية و هو يقول:

- مســاء الخيــر »دانــس«. مســاء الخيــر »جيمــى«. أى ريــح ســعيدة 
أتــت بــك؟

قــص المفتــش الحكايــة بطريقــة عســكرية كمــا لــو كان تلميــذًا 
يلقــي درســه أمــام أســتاذه، و رأيــت الســيدان يتبــادلان النظــرات فــى 
ذهــول حتــى أنهمــا نســيا التبــغ. عندمــا علمــا بأننــى تركــت والدتــى في 
الفنــدق ضــرب الطبيــب ســاقه و صــرخ الفــارس و هــو يلقــى غليونــه: 
حســنًا. قبــل أن نصــل إلــى نهايــة الحكايــة هــب الســير »تريلاونــي« 
ــا و راح يتجــول فــى المــكان  )هــذا هــو الإســم المعــروف للفــارس( واقفً
بقلــق. أمــا الطبيــب، لكــى يســتمع بانتبــاه، جــذب غليونــه و بــدا غريبًــا 

بشــعره الأســود المنســاب. 

قص »دانس«  عليهما كل التفاصيل ثم قال الفارس: 

- ســيد »دانــس«، أنــت جديــر بالثقــة. لكــن أن تدهــس  جثــة 
هــذا المجــرم الخطيــر، أنــا أعتقــد أن هــذا ليــس عمــاً شــاقًا، كأنــك 
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دهســت صرصــور. هــذا الشــاب شــجاع كمــا أرى. هلــى تريــد الشــراب 
ــرة. ــا »جيمــى«؟ الســيد »دانــس« سيشــرب زجاجــة بي ي

ثم سأل الطبيب:

- يبدو يا »جيمى« أن لديك ما يبحثون عنه، أليس كذلك؟ 

- ها هو يا سيدى.

قدمــت لــه لفافــة القمــاش المحاطــة بالشــمع. فحصهــا الطبيــب مــن 
ــا لفتحهــا لكنــه دســها فــى جيبــه ثــم قــال: كل الإتجاهــات. يبــدو متلهفً

- أيهــا الفــارس، قــام »دانــس« بواجبــه فــى خدمتكــم. لكنــي أرغــب 
فــى الاحتفــاظ بـــ »جيمــى«. ســيمضى الليلــة فــى منزلــى. ســيتناول 

العشــاء بعــد إذنكــم و ســأقدم لــه الخبــز البــارد. 

أكد الفارس:

- كمــا تريــد يــا »ليفســى«. لكــن »جيمــى« يســتحق مــا هــو أفضــل 
مــن الخبــز البــارد.

فــى الحقيقــة قدمــوا لــى زوج مــن الحمــام و أكلــت بشــراهة. كنــت 
أشــعر بالجــوع الشــديد. ثــم قــدم »دانــس« تهنأتــه فــى أدب و انصــرف. 

قــال الطبيــب:

- و الآن أيها الفارس...
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و قال الطبيب فى نفس اللحظة:

- و الآن »ليفسى«...

قال الطبيب مازحًا:

- كل واحــد لــه دور. علــى مــا أعتقــد أنــك ســمعت مــا يُقــال عــن 
»فــان«. 

قال الفارس:

- نعــم، ســمعتهم يتحدثــون عنــه. هــل تجــرؤ علــى اســتدعائه؟ 
ــة  ــدو »اللحي ــه يب ــة ب ــة وحشــية و شراســة. بالمقارن ــر القراصن ــه أكث إن
الزرقــاء« كأنــه طفــل. الإســبانيون يخشــونه كثيــرًا و أنــت تعلــم ذلــك. 
وعلــى حســب علمــى إنــه يفتخــر لكونــه إنجليزيـًـا. رأيــت بنفســى ســفنه 
الشــراعية بالقــرب مــن جزيــرة »تيرينســتى«، و ابــن الفاجــرة الــذى كان 
ــا.. نعــم، هــرب و لجــأ إلــى المينــاء الإســبانى. يقــود ســفينتنا فــر هاربً

قال الطبيب:

ــا ســمعتهم يتحدثــون عنــه فــى إنجلتــرا. لكــن  - حســنًا، أنــا أيضً
ليــس هــذا المهــم. هــل لديــه أمــوال؟ 

- أتســأل إن كام لديــه أمــوال؟ أنــت لا تعلــم حكايتــه إذًا. عمــا 
يبحــث هــؤلاء الأوغــاد إلا عــن المــال؟ مــا الــذى يشــغلهم إلا المــال؟ لمــاذا 

يغامــرون بحياتهــم إن لــم يكــن مــن أجــل المــال؟
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استكمل الطبيب:

- هــذا مــا ســنتأكد منــه. أرى أنــك تحتــار فــى الأمــر و هكــذا لا 
أســتطيع قــول أيــة كلمــة. اســمح لــى بســؤال: لــو كان لــدى فــى جيبــى مــا 
يرشــدنا إلــى المــكان الــذى دفــن »فــان« كنــزه، هــل تعتقــد أنــه كنــز ضخــم؟

ــا ســيدى و لدينــا مــا يرشــدنا إليــه ســأبحر مــن  - لــو كان ضخمً
مينــاء »برســتول« و ســأصطحبك معــى أنــت و »جيمــى«، و ســأحصل 

ــا كامــاً في البحــث. علــى الكنــز حتــى لــو أمضيــت عامً

- إتفقنا، لو وافق »جيمى« سنفتح اللفافة.

قــال ذلــك و هــو يضــع اللفافــة علــى المنضــدة. كانــت مغلقــة 
بالخيــوط فأتــى الطبيــب بالمقــص و راح يفتحهــا بعنايــة بالغــة. رأى 

دفتــر و ورقــة مالحــة فقــال:

- نتفحص الدفتر فى البداية.

قــال ذلــك و هــو ينادينــى بعــد أن انتهيــت مــن طعامــى ليشــركنى 
فــى متعــة البحــث. انحنينــا جــواره، أنــا و الفــارس، و هــو يفتــح الدفتــر. 
لــم نــر فــى الصفحــة الأولــى إلا بضــع كلمــات مكتوبــة بخــط اليــد ويبدو 
أنهــــا للتضـــــليل. قــرأت )»بيلــى بونــز« يهــــــرب( و قــرأت أيضًــا )»م - 
وبونــز«، مديــر الأعمــال( )موجــود حــول »بالــم كــى«(. و رأيــت كلمــات 
متفرقــة تخلــو مــن أى معنــى. تســاءلت ماهــو )الموجــود( و شــعرت 

بضربــة خفيفــة علــى ظهــرى و قــال الطبيــب و هــو يلــف اللفافــة: 
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- هذا لا يهمنا.

فــى العشــر أو الإثنتــى عشــرة صفحــة التاليــة نجد أشــكالً غريبة. 
نجــد التاريــخ فــى بدايــة الســطر و فــى الطــرف الآخــر إشــارة إلــى مبلــغ 
مــن المــال، مثلمــا نجــد فــى كل دفاتــر المحاســبين. لكــن بــن الطرفــن 
لا نجــد أيــة علامــات واضحــة، لا نجــد إلا صلبــان بأعــداد مختلفــة. 
هكــذا، في 12 يونيــو 1745، نعلــم أنــه تم إقــراض مبلــغ ســبعين جنيــه 
ــكان محــدد  ــم نجــد إشــارة لم ــرة ث ــان كثي ــم نجــد صلب ــا. ث لشــخص م
مثــل: بالقــرب مــن »كاراكاس«، أو مجــرد إشــارات لخطــوط الطــول 

والعــرض.

ــا. الأرقــام تتضخــم مــع مــرور الوقــت  البيــان يمتــد لعشــرين عامً
وفــى النهايــة، بعــد خمــس أو ســت تجميعــات نجــد المجمــوع الكلــى مــع 

هــذه الكلمــات: )الكــرة مــن أجــل »بونــز«(. قــال الطبيــب: 

- لا أفهم شيئًا، لا أعلم أين البداية و أين النهاية.

هتف الفارس:

- الأمــر واضــح تمامًــا مثــل ضــوء الشــمس. هــذا الدفتــر يحتــوى 
المــدن  أو  الســفن  تمثــل  الصلبــان  هــذه  الأســود.  الوغــد  حســابات 
المنهوبــة. المبالــغ هــى نصيــب اللصــوص، و لكــى يتجنبــوا أيــة مغالطــات 
أضافــوا بعــض الأشــياء الثمينــة. علــى ســبيل المثــال: )فــى عــرض 
»كاراكاس«( هــذه إشــارة الــى ســفينة مصابــة إســتولوا عليهــا فــى هــذا 
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المــكان. ليرحــم الــرب مــن كان عليهــا. لا بــد أنهــم تحولــوا إلــى شــعاب 
مرجانيــة منــذ فتــرة طويلــة. 

صرخ الطبيب: 

- صحيــح! يبــدو أنــك تعلمــت كثيــرًا مــن أســفارك. صحيــح. انظــر 
كلمــا صعدنــا بالرتبــة يتصاعــد المبلغ. 

ــن مشــار  ــى عــدة أماك ــوى إلا عل ــر لا يحت ــك نجــد الدفت ــر ذل غي
إليهــا، و فــى الصفحــات الأخيــرة نجد جدول لحســاب أســعار العملات 

الفرنســية و الإنجليزيــة و الإســبانية.

صرخ الطبيب:

- ياله من رجل دقيق. ليس الرجل الذى قتلناه.

قال الفارس:

- و الآن يجب أن نتحول إلى الجزء الآخر. 

كانــت الورقــة مالحــة فــى مواضــع كثيــرة. فتــح الطبيــب الأختــام 
بحــرص شــديد و ظهــرت لنــا خريطــة لجزيــرة موضــح بهــا خــط الطول 
والعــرض و الأعمــاق و أســماء الجبــال و الخلجــان و الممــرات و كل 
التفاصيــل الضروريــة للوصــول إليهــا. علمنــا أن طــول الجزيــرة تســعة 
أميــال و عرضهــا خمســة و هــى تشــبه تنــن ضخــم بهــا ملاذيــن آمنــن، 
يتوســطها جبــل مشــهور باســم »المشــهد الواســع«. يوجــد تاريــخ محــدد 
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بدقــة بالأحمــر جــوار ثــاث صلبــان. إثنــان فــى شــمال الجزيــرة وواحــد 
فــى الشــمال الغربــى. جــوار هــذا الأخيــر، بنفــس الحبــر الأحمــر نجــد 

)معظــم الكنــز هنــا(. 

فى الصفحة الاخيرة نجد هذه المعلومات الكاملة: 

)أشــجار ضخمــة. تحــت المشــهد الواســع حتــى الجنــوب. جزيــرة 
ــة  ــأ الشــمالى، ناحي ــكل العظمــى فــى الغــرب. الأمــوال فــى المخب الهي
التــل الشــرقى، علــى بعــد عشــر قامــات، جنــوب صخرة ســوداء. ســنعثر 
علــى الأســلحة بســهولة فــى الكثبــان الرمليــة فــى الناحيــة الجنوبيــة(.

ج  . ف.

رغــم أن كل مــا بهــذه الوثيقــة يبــدو لــى غامضًــا تمامًــا إلا أن 
الفــارس و الطبيــب »ليفســى«، إبتهجــا كثيــرًا. ثــم قــال الفــارس:

إلــى  ســأرحل  غــدا  فــورًا.  مرضــاك  ســتترك  »ليفســى«،    -
أســابيع؟  ثلاثــة  أقــول،  مــاذا  أســابيع...  ثلاثــة  خــال  »برســتول«. 
ســفينة  أفضــل  لدينــا  ســيكون  أيــام،  ثمانيــة  يومًــا،  عشــر  خمســة 
إنجليزيــة وأفضــل بحــارة. ســيصحبنا »جيمــى« ليقــوم بخدمتنــا. أعلــم 
أنــك ســتقوم بعملــك بشــكل جيــد يــا »جيمــى«. أمــا أنــت »ليفســى« 
ســتكون طبيــب الحملــة و أنــا الأميــرالاى. ســيكون معنــا »رودرث«، 
»جويــس« و »هانتــر«. ســتكون الريــاح مناســبة و ســنبحر بســرعة. لــن 

نجــد أيــة مشــكلة للوصــول إلــى المــكان وســنعثر علــى الكنــز.
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قال الطبيب:

- »ترلاونــى«، ســأذهب معــك و أحميــك و »جيمــى« لــن يتــردد فــى 
تأديــة مهامــه. مــا يقلقنــي هــو رجــل واحــد. 

- من هو؟ حدده لي. 

تنهد الطبيب ثم قال: 

- أنــت، لأنــك لا تعلــم الكتمــان. نحــن لســنا الوحيــدون الــذى 
ــدق  ــى الفن يعلمــون بوجــود هــذه الوثيقــة. هــؤلاء الأوغــاد هجمــوا عل
الليلــة و أعوانهــم ينتظــرون فــى البحــر و آخــرون ينتظــرون فــى أماكــن 
أبعــد علــى مــا أعتقــد، و كلهــم يطمعــون فــى الحصــول علــى الكنــز 
كلــه. لا يجــب أن يكــون أحدنــا بمفــرده حتــى لحظــة تجهيــز المعــدات. 
ســأصبح أنــا برفقــة »جيمــى« و أنــت ســتصحب »جويــس« و »هانتــر« 
إلــى »بريســتول« لكــن احــذر، لا يجــب أن تتفــوه بأيــة كلمــة عــن رحلتنــا.

- »ليفسى«، معك حق. سأخرس تمامًا.

>>>
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الاســتعداد للرحلــة اســتغرق وقتـًـا طويــاً أكثــر ممــا يتوقــع الفارس 
ــم  ــب »ليفســى« ل ــى الطبي ــة، حت ــم تتحقــق أى مــن مشــاريعنا الأولي ول
يحتفــظ بــى عنــده. لقــد اضطــر للســفر إلــى إنجلتــرا بحثـًـا عــن طبيــب 
آخــر يثــق بــه و يعهــد لــه رعايــة مرضــاه. أمــا الفــارس كان مشــغولً جدًا 
فــى »برســتول« و بقيــت وحــدى فــى القصــر تحــت حراســة العجــوز 
ــل الســجين. لكــن البحــر يهاجــم أفــكارى  ــى مث ــذى يعاملن »ردروث« ال
بــكل مغامراتــه إلــى الجــزر المجهولــة. كنــت أحلــم بالخريطــة لمــدة 
ســاعات طويلــة و أتذكــر كل تفاصيلهــا. أجلــس جــوار المدفــأة فــى 
حجــرة الانتظــار و أتخيــل الجزيــرة مــن كل الجوانــب، أتخيــل أرضهــا، 
أتخيــل حيوانــات مفترســة و يجــب إصطيادهــا لكــن كل هــذه التخيلات 

لــم تتحقــق فيمــا بعــد. 

ــى  ــت رســالة إل ــاح مُشــرق وصل ــرة. و فــى صب مــرت أســابيع كثي
الطبيــب »ليفســى« مصحوبــة بهــذه العبــارة: يجــب أن يطلــع عليهــا 
»ردروث« أو الشــاب »جيمــى«. لكنــى قــرأت الرســالة بصــوت مســموع 
جــوار »ردروث« لأنــه لا يجيــد إلا قــراءة المطبوعــات فقــط. و كانــت 

ــذا:  الرســالة هك

)من فندق »أونكر« القديم. »برستول«، 1مارس.
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عزيزى »ليفسى« 

لا أعلــم إن كنــت قــد عــدت إلــى القصــر أو مازلــت فــى إنجلتــرا 
لكنــى أكتــب لــك لســببين.

اشــتريت الســفينة و نحــاول الآن تجهيزهــا هنــا. لــن تســتطيع 
تخيــل ســفينة أروع منهــا.. أى طفــل يســتطيع المنــاورة بهــا.. حمولتهــا 

ــا طــن.. إســمها »إســبانيولا«. مائت

علمــت مــن صديقــى القيــديم »بلاندلــى« أن هــذه الســفينة تتمتــع 
ــى. و يجــب أن  ــا. هــذا الرجــل وهــب نفســه لخدمت ــرة هن بشــهرة كبي
ــا..  ــه منــذ أن علمــوا بهدفن ــم أن الجميــع فــى »برســتول« فعــل مثل تعل

أقصــد الكنــز.(

قاطعت القراءة قائلً: 

تحــدث  لقــد  »ليفســى«.  الطبيــب  ســيزعج  هــذا  »ردروث«،   -
الموضــوع.  فــى  الفــارس 

غمغم الحارس:

الطبيــب  بــرأى  يهتــم  أن  يجــب  لا  و  الأقــوى  هــو  الفــارس   -
 . ليفســى« «

أغفلت هذه الملحوظة وعدت للقراءة: 

) »بلاندلــي« هــو مــن ســيقود »إســبانيولا« و أعتقــد أنــه قــادر 
علــى التحكــم بهــا بســهولة. فــى »برســتول« يخشــون »بلاندلــى« كثيــرًا. 
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يقولــون أن هــذا الرجــل الشــريف يفعــل أى شــىء مــن أجــل المــال 
ــا  ــه... و لا يوجــد هن ــغ في ــى الســفينة بســعر مبال ــاع ل ــه ب ــون أن ويقول

ــى الإبحــار بهــا.  مــن هــو قــادر عل

حتــى الآن لا أجــد أيــة عقبــات. العمــال نشــيطون جــدًا لكــن العمل 
يســير ببــطء شــديد. لا أســتطيع إلا الصبــر. لا أجــد أيــة مشــاكل 
حقيقيــة بالنســبة للحملــة. أحتــاج عشــرين رجــاً لمواجهــة الســكان 
المحليــن و القراصنــة أو الفرنســيين الملاعــن. كمــا أحتــاج إلــى ســتة 

مــن الشــياطين لمواجهــة الرجــل الــذى نبحــث عنــه. 

تحدثــت معــه بالمصادفــة علــى رصيــف المينــاء. علمــت أنــه بحــار 
عجــوز و يمتلــك حانــة. يعــرف كل البحــارة فــى »برســتول«. يعيــش علــى 
الأرض مريضـًـا و يحلــم بالإبحــار مــع الســيد »كــوك«.  انــه لا يســعد الا 
بالريــاح المالحــة. تعاطفــت معــه كثيــرا )و أنــت أيضـًـا ســتتعاطف معــه(. 
بدافــع الشــفقة ســأجعله طبــاخ علــى الســفينة. إســمه »جــون ســيلفر« 
ــد أن هــذا  ــا أعتق ــى م ــن عل ــش بســاق واحــدة. لك الضخــم و هــو يعي
يدعــو للفخــر لأنــه فقــد ســاقه دفاعـًـا عــن بــاده تحــت قيــادة »هــاوك« 

الخالــد. ليــس لديــه مــأوى يــا »ليفســى«! هــل تتخيــل قســوة الأيــام!

حســنًا، لنــرى مــا ســيحدث. أعتقــد يجــب أن يكــون لــدى طبــاخ. 
ــا بعــض  ــا التقين ــا، »جــون« و أن التقيــت هنــا طاقــم كامــل. بالنســبة لن
ذئــاب البحــر.. لا يتمتعــون بالوســامة لكنهــم يتحلــون بشــجاعة نــادرة. 

أضمــن لــك أننــا نســتطيع مواجهــة فرقاطــة. 
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الذيــن  الســبعة  أو  الســتة  الرجــال  مــن  رجلــن  طــرد  »جــون« 
الهادئــة و لا نســتطيع  الميــاه  أنهــم مــن بحــارة  اســتأجرتهم. يقــول 

الخطيــرة.  رحلتنــا  فــى  عليهــم  الاعتمــاد 

أنــا فــى حالــة جيــدة جــدًا. آكل مثل الوحــوش و أنام مثل الصخرة. 
رغــم ذلــك ليــس لــدى وقــت للراحــة، أتعجــل الأمــور، أتعجــل الإبحار. لا 
يهمنــى الكنــز نفســه! وهــج البحــر هــو مــا يثيــر رأســى! هكــذا »ليفســى« 

اجتهــد و إلحــق بــي بســرعة إن كنــت صديقى.

 أمــا بالنســبة للشــاب »جيمــى« يجــب أن يذهــب لرؤيــة والدتــه 
تحــت حراســة »ردروث« و يجــب أن تلحقــا بــي أنتمــا الاثنــان بســرعة. 

»جون ترلاونى«. 

ملحوظــة – نســيت، »بلاندلــى« يؤكــد لــو لــم نعــد قبــل أغســطس 
يجــب أن يرســلوا مــن يبحــث عنــا. »بلاندلــى« قــال لــى عثرنــا علــى قبطــان 
جيــد. رجــل صلــب. الطويــل »جــون« ســيعمل تحــت قيادتــه، اســمه »آرو«. 
الآن لــدى قائــد جيــد للحملــة، و لدينــا حمايــة جيــدة، ســتكون هنــاك 

ــة »إســبانيولا«.  ــة بالقــرب مــن ســفينتنا الرائع ســفينة حربي

مــن  علمــت  مهــم.  شــخص  »جــون«  أخــرى.  ملحوظــة  يوجــد 
مصــادرى الخاصــة أن لديــه حســاب فــى البنــك و هــو لا يقتــرض 
المــال أبــدًا. تــرك حانتــه تحــت إشــراف زوجتــه و هــى زنجيــة و البعــض 

يعتقــد أن زوجهــا يرغــب فــى الإبحــار هربــا منهــا. 
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ج.ت.

أربعــة  »جيمــى«  الشــاب  يمضــى  أن  يجــب  أخــرى.  ملحوظــة 
والدتــه.( مــع  ســاعة  وعشــرين 

تســتطيعون تخيــل مــدى بهجتــي بهــذه الرســالة. لــم أشــعر بمثــل 
هــذه الســعادة مــن قبــل. التفــت بــإذدراء إلــى العجــوز »ردروث« الــذى 
ــى  ــون ف ــار يرغب ــر و الإحتجــاج. كل الحــراس الصغ ــم إلا التذم لا يعل

إحتــال مكانتــه لكــن الفــارس لا يرغــب فــى ذلــك. 

فــى صبــاح اليــوم التالــى ذهبنــا إلــى فنــدق »بنبــو« ســيرًا علــى 
الأقــدام حيــث وجــدت والدتــى مبتهجــة و فــى حالــة جيــدة جــدًا. لقــد 
اختفــى القبطــان الــذى كان يقلقنــا منــذ فتــرة طويلــة و اختفــى أعوانــه 
الشرســن. الفــارس قــام بإصــاح كل شــىء فــى الفنــدق و أضــاف 
بعــض قطــع الأثــاث، بالإضافــة إلــى مقعــد وثيــر لوالدتــى خلــف المكتب. 

كمــا أتــى لهــا بصبــي صغيــر لمعاونتهــا أثنــاء فتــرة غيابــى.

ــى الآن لا أفكــر  ــى. حت ــدأت أفهــم مكانت ــي ب ــت الصب عندمــا رأي
إلا فــى المغامــرة التــى تنتظرنــى و لا أفكــر فــى المســكن الــذى غادرتــه. 
عندمــا رأيــت هــذا الغريــب جــوار والدتــى بــدلً منــى ســقطت دموعــى 

ــا عنــى. إنــه لا يعلــم كل تفاصيــل العمــل مثلــى. رغمً

ــى  ــا و »ردروث« إل ــى عــدت أن ــوم التال ــة و بعــد عشــاء الي مــرت الليل
الطريــق. ودعــت والدتــى، ودعــت الكهــوف التــى عشــت وســطها منــذ 
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مولــدى، ودعــت الفنــدق القــديم. لقــد ازدادت قيمتــه عنــدى بعــد تجديــده. 
نظارتــه  حامــاً  الشــاطئ  علــى  يتجــول  كان  الــذى  القبطــان  تذكــرت 
ــى و اختفــى مســكنى القــديم.  ــق فــى منحن ــا الطري ــم دار بن النحاســية. ث

فــى المســاء وصلنــا إلــى المحطــة. فــى العربــة  رأيــت نفســى محشــورًا 
بــن »ردروث« و ســيد عجــوز ضخــم. رغــم التعجــل و البــرد الشــديد 
ــاء النهــار  ــا أثن ــى الضجــة و اكتشــفت أنن ــوم. اســتيقظت عل اســتطعت الن

ــة. ســألت:  ــا فــى مواجهــة مبنــى ضخــم فــى أحــد شــوارع المدين وأنن

- أين نحن؟

أجابنى »رودرث«: 

- في »برستول«. انزل.

كان الســيد »ترلاونــى« يســكن فــى فنــدق وســط الأحــواض المائيــة 
لمراقبــة ســير العمــل علــى الســفينة. تجولنــا علــى الأرصفــة و ســعدت 
كثيــرًا بمراقبــة عــدد ضخــم مــن الســفن مــن كل الأحجــام و الأشــكال 
والجنســيات. لمحــت البحــارة فــوق إحداهــا ينشــدون أثنــاء القيــام 
بعملهــم. و علــى ســفينة أخــرى رأيــت الرجــال معلقــن فــى الهــواء خلال 
حبــال كثيــرة متداخلــة مثــل خيــوط العنكبــوت. رغــم أننــى أمضيــت كل 
حياتــى جــوار البحــر لكــن يبــدو أننــى لــم أعــرف البحر مثلما لــم أعرفه 
الآن. رائحــة الزفــت و الملــح جديــدة بالنســبة لــى. مقدمــات الســفن لهــا 
أشــكال غريبــة مذهلــة و هــى تجــوب المحيطــات حتــى النهايــة. رأيــت 
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الكثيــر مــن البحــارة العجائــز يتزينــون بالأقــراط فــى الأذن، خطواتهــم 
ثقيلــة توحــى بالأهميــة. كمــا رأيــت الملــوك و القساوســة.

أنــا أيضـًـا ســأبحر مثلهــم. ســأبحر علــى ســفينة شــراعية، ســأبحر 
فــى حملــة وســط البحــارة و هــم ينشــدون، ســأبحر إلى جزيــرة مجهولة 

بحثـًـا عــن الكنــز الضائــع .

كنــت غارقـًـا فــى هــذه الأفــكار عندمــا رأيــت أمامــى فنــدق ضخــم 
ورأيــت الفــارس »ترلاونــى« يخــرج منــه مرتديًــا زى البحــارة الأزرق. 

صــرخ قائــاً:

حســنًا.  بالأمــس.  إنجلتــرا  مــن  وصــل  الطبيــب  و  وصلتــم!   -
اكتملــت.  الحملــة 

سألت: 

- متى سنرحل؟ 

- متى سنرحل؟.. سنرحل غدًا.

>>>
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»جــون«  إلــى  موجهــة  برســالة  الفــارس  الإفطــار حملنّــى  بعــد 
الطويــل. و بمــا أننــى غريــب عــن المــكان، يجــب التجــول بــن الأحــواض 
بحــرص بحثـًـا عــن الحانــة التــى تتميــز بتليســكوب ضخــم مــن النحــاس 
و ســأجده هنــاك. ســعدت بالمهمــة و اتجهــت إلــى الطرقــات لمتابعــة 
ــاس  ــن الن ــرة م ــن حشــود كثي ــت ب ــب. تجول الســفن والبحــارة عــن كث

ــة المقصــودة . ــت الحان ــرًا وصل ــل و أخي ــات النق وعرب

مزينــة  النوافــذ  المــكان،  فــى  واضــح  البــزخ  و  شــديد  الزحــام 
بالســتائر الحمــراء و الأرضيــة ملســاء تمامًــا. بمــا أن الحانــة تطــل 
علــى شــارعين لهــا بــاب علــى كل شــارع، و هــذا يجعــل الإضــاءة جيــدة 
فــى الصالــة الكبيــرة رغــم الســقف المنخفــض و ســحب دخــان التبــغ. 
معظــم الزبائــن مــن البحــارة، يتصايحــون بقــوة حتــى أننــى وقفــت 

ــاب.  ــة الب ــى عتب ــا عل خائفً

لمحــت رجــاً فــى الجــزء الداخلــى. مــن أول وهلــة أدركــت أنــه 
الطويــل »جــون«. ســاقه اليســرى مبتــورة بالكامــل، يقفــز مثــل العصفــور 
بمســاعدة العــكاز الــذى تحــت كتفــه الأيســر. رجــل ضخــم قــوى ورأســه 
يشــبه رأس الخنزيــر فــى ضخامتــه. رغــم قبحــه يبــدو لطيفـًـا بشوشـًـا. 
ــا، يلقــى المزحــات و يضــرب  يــدور وســط المناضــد و هــو يقفــز مبتهجً

أكتــاف زبائنــه بتــودد. 
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فــى الحقيقــة، أدركــت مــن الوهلــة الأولــى أنــه  ذو الســاق الواحــدة 
ــه  ــو« القــديم. لكــن مــن الواضــح إن ــدق »بنب ــه في فن ــت أترقب ــذى كن ال
مثــل القبطــان و الكلــب الأســود و الضريــر »بــو«، إنــه قرصــان، وغــد، 

وهــو يحــب الإندمــاج مــع النــاس كثيــرًا.

اســتجمعت شــجاعتى و اتجهــت إليــه مباشــرة. قلــت لــه و أنــا أمــد 
له الرســالة: 

- السيد »جون سيلفر«، أليس كذلك؟

أجابنى:

- نعم يا بنى، أنا »جون«. من أنت؟ 

لكن عندما رأى رسالة الفارس انتفض صارخًا: 

- آه! فهمــت. أنــت الصبــى الجديــد الــذى ســيعمل معنــا. ســعيد 
بمعرفتــك. 

ثم دهس يدى بيده الضخمة.

فــى هــذه اللحظــة هــب رجــل يقــف فجــأة فــى الناحيــة الأخــرى 
ــه مــن أول  ــه لفــت نظــرى و عرفت ــة و خــرج بســرعة. تعجل مــن الصال
وهلــة. إنــه ذو الوجــه الشــمعى و مبتــور الإصبعــن الــذى أتــى الــى 

ــو«. صرخــت:  ــدق »بنب فن

- اقبضوا عليه! إنه الكلب الاسود.
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أعلن »جون«:

- لا يهمنــى مــن هــو، لكنــه ذهــب دون أن يدفــع حســابه. »هــارى«، 
الحــق بــه بســرعة.

جرى »هارى« الذى كان يقف جوار الباب و عاد »جون« يقول:

- حتى لو كان الأميرالاى »هاوك« نفسه يجب أن يدفع حسابه.

ثم ترك يدى و أكمل:

- من أين علمت اسمه؟ أسود؟

أجبته:

- »الكلــب الأســود« ســيدى. ألــم يحدثــك الســيد »ترلاونــى« عــن 
القراصنــة؟ إنــه أحدهــم. 

- قرصــان فــى بيتــى؟ لــن يفلــت مــن »هــارى«. قــذر. »مورجــان«، 
ألــم تشــرب معــه؟ تعالــى هنــا.

»مورجــان« بحــار عجــوز ذو شــعر رمــادى و بشــرة فــى لــون شــجر 
الماهوجنــى. تقــدم فــى خــوف و ســأل »جــون« الطويــل: 

- قل لى يا »مورجان«، ألم تلتق هذا »الكلب الأسود« من قبل؟

أجاب »مورجان« فى أدب:

- لا سيدى.



- 65 -

- ألا تعرف اسمه؟

- لا سيدى.

صرخ »جون« وسط الزبائن محذرًا:

- هــذا مــن حســن حظــك. إلــى كل الشــياطين، لــو كان أى منكــم 
علــى علاقــة بمثــل هــؤلاء الأوغــاد لــن يدخــل عنــدى. أحذركــم . و مــاذا 

قــال لــك يــا »مورجــان«؟ 

- لا أعلم على وجه الدقة سيدى.

ــم علــى  - اللعنــة! لاتحمــل فــوق أكتافــك إلا رأس خــروف. لا تعل
وجــه الدقــة! ألا تعــرف مــن تحدثــه؟ اعترف بســرعة عمــا كان يتحدث. 

عــن الأســفار؟ القباطــن؟ الســفن؟ عمــا كان يتحــدث؟ 

أجاب »مورجان«:

- كان يتحدث عن الغنائم.

ــا؟ إنــه موضــوع هــام بلاشــك. عــد مكانــك يــا  - عــن الغنائــم حقً
بحــار الميــاه الهادئــة. 

بينما »مورجان« يعود مكانه همس »جون« فى أذنى:

- »مورجان« رجل شجاع جدًا رغم أنه مثل البقرة. 
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ثم أكمل بصوت مرتفع:

- »الكلــب الأســود«؟ لا أعــرف هــذا الإســم هنــا لكــن يبــدو أننــى 
ــر.  ــة شــحاذ ضري ــا مــن حــن لآخــر بصحب ــى هن ــل. يأت ــه مــن قب رأيت

ــا. نعــم، أحيانً

- هل أنت متأكد من ذلك؟ أعرف أيضًا هذا الضرير. إسمه »بو«.

صرخ »جون« فى عصبية:

- صــح . اســمه »بــو«. لــو قبضنــا علــى هــذا »الكلــب الأســود« 
ــارة إلا عــدد  ــع بهــذه المه ــرًا. لا يتمت ــى« كثي سيســعد القبطــان »ترلاون
ــم،  ــه يتحــدث عــن الغنائ ــه. إن ــض علي ــن البحــارة. يجــب القب ــل م قلي

ــك؟  ــس كذل ألي

كان يقــول ذلــك و هــو يتجــول فــى الحانــة يقفــز بســاقه الوحيــدة 
وعــكازه، يضــرب المناضــد بقســوة. يبــدو واثقًــا مــن نفســه تمامًــا كأنــه 
أحــد رجــال الشــرطة. اســتيقظت شــكوكى فــى »المشــهد الواســع« 
ــه  ــب الأســود« و رحــت أرقــب »جــون« بحــذر. لكن عندمــا رأيــت » الكل
قــوى جــدًا وخبيــث جــدًا بالنســبة لــى. ثــم عــاد الرجــان يلهثــان يعلنــان 

هــروب »الكلــب الأســود« فــى الزحــام. 

علــى حســب معلوماتــى عــن اللصــوص و الأوغــاد بــدأت أتشــكك 
فــى الطويــل »جــون« الــذى قــال: 
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- قــل لــى يــا »جيمــى« هــذا الموضــوع يزعجنــى. مــاذا ســيقول 
القبطــان »ترلاونــي«؟ هــذا الهولنــدى الملعــون يجلــس فــى بيتى و يشــرب 
الــروم ثــم أعلــم حكايتــه منــك! و هــرب مــن قبضــة يــدى. »جيمــى« هــل 
ســتدافع عنــى أمــام القبطــان؟ أنــت مراهــق صغيــر لكنــك عاقــل. لــم 
أره إلا عندمــا دخلــت أنــت، لكــن مــاذا أفعــل؟ لــو كنــت ســيد البحــارة 

لقبضــت عليــه و لكمتــه لكــن الآن...

صمت فجأة فاغرًا فاه كأنه تذكر شيئا مهمًا ثم صرخ: 

- الحساب! شرب ثلاث كئوس من الروم! نسيت الحساب!

اســتند إلــى الســلم النقــال و انفجــر فــى الضحــك حتــى أغرورقــت 
عينيــه بالدمــوع. لــم أســتطع منــع نفســى مــن الضحــك و انفجــرت 

الضحــكات فــى كل الحانــة. ثــم قــال و هــو يمســح وجهــه: 

- حقــا أنــا بحــار غبــى. و أنــت مثلــى يــا »جيمــى«. لأننــا نتعامــل 
بالعاطفــة. لكــن الآن يجــب أن نجــد حــاً. الواجــب قبــل أى شــىء يــا 
صديقــى. يجــب أن تقــص مــا حــدث للقبطــان »ترلاونــى« بشــكل جيــد 
لأن المهمــة خطيــرة. لا أنــا و لا أنــت ســنخرج مــن هــذه العمليــة. ليســت 

النهايــة. لكــن مــا يقلقنــى أنــه لــم يدفــع حســابه. 

عاد يضحك من كل قلبه و هو يسخر من نفسه. 
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ثــم خرجنــا إلــى الطريــق و راح يحدثنــي عــن أنــواع الســفن حولنــا، 
يحدثنــى عــن حمولتهــا و جنســيتها و يشــرح لــى كيفيــة تجهيزهــا. نقــوم 
بنقــل الحمولــة مــن ســفينة لأخــرى ثــم تأتــى ســفينة ثالثــة لتجهيزهــا. 

أصبحــت أفهــم الســفن أكثــر مــن ذى قبــل و كانــت الصحبــة مثيــرة.

ــا الفــارس و الطبيــب »ليفســى«  ــا إلــى الفنــدق رأين عندمــا وصلن
يتنــاولان اللحــم مــع البيــرة و يســتعدان للخــروج إلــى الســفينة.

ــكل  ــاء ب ــى الي ــف إل ــل« كل مــا حــدث مــن الأل قــص »جــون الطوي
صــدق و هــو يســألنى مــن حــن لآخــر:

- أليس كذلك يا »جيمي«؟

و فى كل مرة أؤكد صدق حديثه.

حــزن الســيدان لهــروب »الكلــب الأســود« لكننــا أكدنــا أننــا لــم 
ثــم انســحب »جــون الطويــل« يقفــز فــوق  نســتطع فعــل أى شــىء. 

الفــارس:  عــكازه. صــرخ 

- على الجميع أن يكون على السفينة فى الرابعة عصرًا. 

أتت الصيحة من السفينة: 

- حسنًا سيدى. 

قال الطبيب »ليفسى«:

- أنا لا أثق كثيرًا فى اقتراحاتك لكن »جون الطويل« يزعجنى.
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أعلن الفارس: 

- إنه رجل شجاع. 

ثم سأل الطبيب: 

- هل سيأتى معنا »جيمى« إلى السفينة؟

- كما تريد. »جيمى«، ارتدى قبعتك و هيا بنا إلى السفينة.

>>>
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لأن »إســبانيولا« لــم تكــن علــى الرصيــف، اســتقلينا قــارب صغيــر. 
بــن ســفن ضخمــة حتــى صعدنــا  مررنــا تحــت ســقالات كثيــرة و 
ســفينتنا. اســتقبلنا مســاعد القبطــان الســيد »أرو« بحفــاوة. بحــار 

ــراط .  ــه بالأق ــن أذني عجــوز أحــول يزي

يتحــدث  أنــه  لاحظــت  بينمــا  ببســاطة  معــه  الفــارس  تحــدث 
 . القبطــان  مــع  تــوددًا  أقــل  بأســلوب 

القبطــان رجــل جــاد حــازم و يبــدو أنــه غيــر راض عــن كل شــىء علــى 
الســفينة. مــا أن هبطنــا الــى حجرتنــا حتــى أتــى بحــار صغيــر يقــول:

- القبطان »سموليت« يرغب فى الحديث معكم. 

رحب الفارس قائلً:

- و أنا تحت أمر القبطان دائمًا.

أتى القبطان متبوعًا بخادمه. أغلق الباب بحرص ثم قال:

- حســنًا ســيدى. لا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن الصــدق حتــى لــو 
كان يزعجكــم. لا أحــب هــذه الرحلــة، لا أحــب الطاقــم  و لا أحــب 

ــح. ــى. كلامــى واضــح و صري معاون
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سأل الفارس فى استياء: 

- و ربما لا تحب السفينة.

- بالنســبة للســفينة لا أســتطيع قــول شــىء قبــل أن تبــدأ فــى 
العمــل. يبــدو أنهــا متقنــة. هــذا كل مــا أعرفــه.

- و يبدو أيضًا أنك لا تحب مالك السفينة؟ 

قاطع الطبيب »ليفسى«: 

- لحظــة مــن فضلكــم. يجــب أن نجــد حــاً لســوء الفهــم. القبطان 
تحــدث في موضوعــات كثيــرة جــدًا و أحتــاج إلــى توضيــح. قلــت لا 

تحــب الرحلــة. لمــاذا؟

- حســب الاتفــاق بيننــا علــىّ أن أقــود الســفينة إلــى المــكان الــذى 
يحــدده هــذا الســيد. موافــق. الأمــور تســير بشــكل جيــد حتــى الآن. 
لكنــى ألاحــظ أن بعــض صغــار البحــارة يعلمــون تفاصيــل أكثــر منــى. 

هــل تعتقــدون أن هــذا أمــر جيــد؟ 

أجاب الطبيب: 

- لا طبعًا. أتفق معك.

- ثــم علمــت أننــا ســنخرج بحثًــا عــن كنــز.. علمــت مــن البحــارة، 
أتلاحظــون ذلــك؟ البحــث عــن الكنــوز مهمــة دقيقــة. لا أحــب رحــات 
الكنــوز. و لا أحبهــا أبــدًا عندمــا تكــون ســرية. لكــن الســر وصــل إلــى 

الببغــاء.
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سأل الفارس: 

- ماذا تقصد بالببغاء؟ هل تقصد »جون«؟ 

ــم مــا ينتظــره. أعتقــد  ــم. لكــن أعتقــد أن كل منكمــا يعل - لا أعل
أنهــا مســألة حيــاة أو مــوت. يجــب أن يتــم العمــل بســرية تامــة. 

قال الطبيب »ليفسى«:

- اتضحــت الأمــور. كلامــك صحيــح. نوافــق علــى المغامــرة لكننــا 
لســنا ســاذجين. قلــت أيضـًـا لا تحــب الطاقــم. أليســت البحــارة ماهــرة؟ 

قال القبطان »سموليت« غاضبًا: 

- لا أحبهــم ســيدى. طالمــا أنكــم ســمحتم لــى بالحــوار فيجــب أن 
أختــار الطاقــم بنفســى.

عاد الطبيب يقول:

- هــذا ممكــن. صديقــى ســيحل لــك هــذه المشــكلة و إذا أهملهــا 
فهــو المســئول. و لا تحــب الســيد »أرو« أيضــا؟ 

ــع  ــل م ــه يتعام ــد لكن ــه بحــار جي ــم أن ــه. أعل - لا ســيدى؟ لا أحب
البحــارة ببســاطة شــديدة ليبــدو شــخصًا مهمًــا. مســاعد القبطــان 
يجــب أن يظــل مكانــه و لا يــأكل الخبــز المحمــص مــع رجــال المقدمــة.

اندفع الفارس قائلً:

- هل تريد أن تقول أن الرجال يضعون له السم؟ 
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- لا سيدى، لكنه يتعامل معهم ببساطة شديدة.

سأل الطبيب فى عصبية: 

- و الآن، ما هى خلاصة كل هذا يا قبطان؟ قدم اقتراحك.

- هل أنتم مصرون على القيام بهذه الرحلة؟

أكد الفارس: 

- بكل تأكيد.

قال القبطان: 

- حســنًا. طالمــا أنكــم تســتمعون لــى بحــرص يجــب أن أضيــف 
بعــض الملاحظــات. يقومــون الآن بتحميــل البــارود و الأســلحة فــى 
المقدمــة. أى ســيكون تحــت حجرتكــم مــكان هــام. هذا لا ينفــع. لماذا؟.. 
أولً، طالمــا أنــك تصطحــب معــك أربعــة رجــال و يبــدو أن معظمهــم 
ــا...  ــا جــوار حجرتكــم؟  ثانيً ســينام فــى المقدمــة، لمــاذا لا ينامــون هن

سأل »ترلاونى«: 

- هل هذا كل شىء؟ 

- ليس هذا فقط. إنهم يتكلمون كثيرًا. 

قال الطبيب منزعجًا:

- فعلً، يتكلمون كثيرًا جدًا.
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تابع القبطان »سموليت«: 

- ســأردد لكــم بعــض مــا ســمعته. يقولــون لديكــم خريطــة للجزيرة 
ــرة  ــز. و هــذه الجزي ــكان الكن ــد م ــان لتحدي ــاث صلب ــا ث ــدون عليه م

موجــودة فــى... 

حدد لهما خط الطول و العرض بدقة.

صرخ الفارس: 

- أنا لم أخبر أحد بهذا أبدًا. أبدًا. 

تأفف القبطان قائلً: 

- مع ذلك البحارة يعلمون هذه التفاصيل.

صرخ الفارس:

- »ليفسى«! لم يتحدث فى هذا الأمر إلا أنت أو »جيمى«.

قال الطبيب فى ملل: 

- ليس هذا المهم الآن. 

لاحظــت أن القبطــان أيضًــا لا يهتــم بــرأى الســيد »ترلاونــي« 
ــا. لكــن الفــارس ثرثــار بطريقــة غيــر طبيعيــة. رغــم  ولايهتــم بــى أيضً

ــم يفــش الســر. ــه ل ــك أعتقــد أن ذل
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عاد القبطان يقول: 

- حســنًا. لا أعلــم مــن منكمــا يحتفــظ بالخريطــة و لا يهمنــى 
البحــث عنهــا و لا يجــب أن يعلــم مكانهــا الســيد »أرو«. لــو حــدث ذلــك 

ســأقدم اســتقالتى.

قال الطبيب: 

- حســب كلامــك يجــب الاهتمــام بالدفــاع و يجــب أن تكــون 
مؤخــرة الســفينة محصنــة برجــال صديقــى و يجــب ســلب الســاح مــن 

ــن التمــرد. ــى أدق تخشــى م ــدى البحــارة. بمعن أي

قال القبطان متحفزًا:

- دون أن أزعجكــم ســيدى، هــذا مــن عمــل القبطــان. أما بالنســبة 
للســيد »أرو« أعتقــد أنــه شــريف و بعــض الرجــال كذلــك. ربمــا يكونــوا 
جميعــا شــرفاء. لا أعلــم. لكنــى المســئول عــن تأمــن الســفينة و كل 
مــا عليهــا. أرى أن العمــل لا يســير بشــكل جيــد. يجــب أن تتخــذوا كل 

الاحتياطــات أو تتركــوا لــى المســئولية أو أقــدم اســتقالتى.

قال الطبيب ساخرًا:

- قبطــان »ســموليت«، هلــى تعلــم أســطورة الجبــل الــذى ولــد فــأرًا؟ 
ســامحنى، لقــد ذكرتنــى بهــذه الحكايــة. كنــت أتوقــع منــك كلام آخــر.
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- تــرى الأمــور بوضــوح يــا طبيــب. أنــا كنت أتوقع أنكما ســتعفيانى 
مــن هــذه المهمــة. لــم أكــن أتوقع  أن يســتمع لى الســيد »ترلاونى«.

صرخ الفارس: 

- و لــن أســمع أكثــر مــن ذلــك. لــولا وجــود »ليفســى« لألقيــت بــك 
فــى الجحيــم. ســأنفذ مطالبــك رغــم أننــى لا أقتنــع برأيــك. 

قال القبطان فى أدب: 

- كما تريد. تعلم جيدًا أننى أقوم بواجبى. 

قال ذلك ثم انصرف فالتفت الطبيب و قال: 

- »ترلاونــى«، رغــم أننــى لا أثــق فــى رأيــك كثيــرًا لكنــى أعتقد أنك 
نجحــت فــى الحصــول علــى رجلين شــريفين. هــذا الرجل و»جون«.

- »جون« شريف لكن هذا الرجل غير مُحتمل.

قال الطبيب: 

- حسنًا، سنرى.

عندمــا صعدنــا إلــى جســر الســفينة كان العمــال يحملــون البــارود 
والأســلحة. يعملون بكل جدية تحت إشــراف القبطان و الســيد »آرو«.

كنــت أحــدث عضــو فــى طاقــم الســفينة. لدينــا ســت حجــرات فــى 
المؤخــرة. لا تتصــل الحجــرات بأعلــى المقدمــة إلا بممــر ضيــق يــؤدى 



- 77 -

ــى، القبطــان، الســيد »آرو«،  ــى حســب الموقــف المبدئ ــخ. عل ــى المطب إل
»هانتــر«، »جوبيــس«، الطبيــب و الفــارس سيشــغلون الحجــرات الســتة. 
حتــى الآن يوجــد حجرتــان محجوزتــان لـــ »ردروث« و أنــا. الســيد »آرو« 
و القبطــان ســيقيمان فــى حجرتــى المقدمــة تحــت الجســر. الأســقف 
هنــا منخفضــة جــدًا لكــن يوجــد مســاحة كافيــة لتعليــق أرجوحــة مــن 
الشــباك. مســاعد القبطــان لا يســعد بالنــوم إلا علــى هــذه الأرجوحــة 

و يبــدو واثقًــا مــن الطاقــم تمامًــا. 

كنــا نعمــل بــكل نشــاط، نحمــل الذخائــر و الأفــرش، عندمــا رأينــا 
»جــون« يتجــه نحونــا فــى زورق بصحبــة رجــل أو رجلــن.

قفز الطباخ »جون« إلى الجسر مثل القرد ثم صرخ: 

- أهلً يا أصدقاء! ماذا تفعلون؟ 

أجاب أحدهم: 

- نقلب البارود. 

صرخ »الطويل جون«: 

- لو تأخرنا لن نلحق بمد الصباح. 

التفت القبطان إلى الطباخ و قال بجفاء: 

- يجــب طاعــة الأوامــر. اذهــب الــى المطبــخ يــا ولــد. الطاقــم 
طعامــه.  ســيتناول 
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أدى الطباخ التحية و قال: 

- حسنا سيدى. 

قال الطبيب: 

- أعتقد أن الطباخ رجل جيد يا قبطان. 

- لا نستطيع الحكم إلا فى عرض البحر.

ثم التفت إلى البحارة قائلً: 

- برفق يا رجال. تحميل البارود يتم بهدوء.

و بعــد أن تفحــص المدفــع الــذى يتوســط الســفينة التفــت إلــىّ  	 
صارخًــا:

- اذهــب أيهــا البحــار الصغيــر و اطلــب مــن الطبــاخ أن يســند 
ــك عمــل.  إلي

نفذت الأمر بسرعة ثم سمعته يقول للطبيب: 

- لا أحب المجاملات على سفينتى. 

ــره القبطــان  ــه. أصبحــت أك ــى رأي ــا ف ــارس محقً ــى أن الف ــدا ل ب
ــا. تمامً

>>>
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أمضينــا الليــل كلــه فــى الاســتعداد للســفر و ترتيــب كل شــىء 
فــى مكانــه. نســتقبل القــوارب المحملــة بأصدقــاء الفــارس الذيــن أتــوا 
لوداعــه و هــم يتمنــون لــه التوفيــق و العــودة ســالمًا. لــم أذهــب لقضــاء 
الليلــة الأخيــرة فــى فنــدق »بنبــو« حيــث كان المجهــود أقــل مــن نصــف 
المجهــود هنــا. صفــر القائــد ليذهــب كل واحــد إلــى مكانــه. كنــت فــى 

غايــة الإرهــاق لكــن لا أســتطيع تــرك العمــل أبــدًا.

الأشــداء، صــوت  القــادة  لــى،  بالنســبة  هنــا جديــد  شــىء  كل 
الضــوء  تحــت  مواقعهــم  إلــى  يجــرون  الرجــال  الحــاد،  الصفــارة 

أحدهــم:  قــال  الشــاحب. 

- هيا »الخنزير المشوى« ألقى علينا أنشودتك.

صرخ آخر: 

- أنشودتك القديمة. 

قال »جون الطويل« و هو يستند إلى عكازه: 

- حسنًا.

ثم قال بلحن أعرفه جيدًا: 

- كنا خمسة عشر فوق النعش.. 
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و ردد كل الطاقم: 

- يو هو هو! و زجاجة الروم.

ســمعت  و  »بنبــو«  فنــدق  تذكــرت  المضطربــة  اللحظــات  رغــم 
صــوت القبطــان العجــوز المقتــول يتــردد داخلــى. بــدأ الهلــب يخــرج 
ــة الســفينة.  ــوق مقدم ــألأ ف ــح يت ــى أصب ــاه شــيئًا فشــيئًا حت ــن المي م
ارتفعــت الأشــرعة و انتفخــت بالهــواء و ابتعــدت الأرض بينمــا ســفينتنا 
تتحــرك ببــطء وســط الســفن الراســية علــى الجانبــن. قبــل أن أذهــب 
ــدأت  ــد ب ــت »إســبانيولا« ق ــدة ســاعة واحــدة فقــط كان للاســتراحة لم

ــرة الذهــب. ــى جزي ــا إل رحلته

لــن أطيــل عليكــم وصــف تفاصيــل هــذه الرحلــة بدقــة، هنــاك 
أشــياء أهــم. الســفينة جيــدة، الطاقــم مكــون مــن أمهــر البحــارة، 
القبطــان يعلــم كل تفاصيــل عملــه. لكــن علــى كل حــال، قبــل الوصــول 
إلــى الجزيــرة وقعــت حادثتــان أو ثــاث يجــب أن أقصهــا عليكــم. 

فــى البدايــة أعتــرف أن الســيد »آرو« يبــدو أكثــر تفاهــة ممــا 
ــى الرجــال، أنهــم لا  يتوقــع الفــارس. لا يســتطيع إحــكام ســيطرته عل
يهابونــه. لكــن ليــس هــذا هــو الأهــم. بعــد يومــن أو ثلاثــة أصبــح لا 
يصعــد إلــى ســطح الســفينة الا زائــغ البصــر، ملتهــب الوجــه، يتلعثــم 
فــى الــكلام، تبــدو عليــه كل أعــراض الســكر. فــى بعــض الأحيــان يفقــد 
توازنــه فيســقط و يصــاب بالجــروح. و أحيانًــا يمضــى النهــار كلــه 
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ممــددًا فــى فراشــه فــى كابينتــه. فــى أحيــان قليلــة يبــدو متماســكًا 
و يــؤدى مهــام عملــه فــى إهمــال. مــع ذلــك لا نعلــم مــن أيــن يأتــي 
بالكحــل. كل مــن علــى الســفينة يعجــز عــن حــل هــذا اللغــز رغــم أننــا 
بحثنــا كثيــرًا فــى كل مــكان. عندمــا تســأله يضحــك عندمــا يكــون ثملً، 

ــط.  ــاه فق ــه لا يشــرب إلا المي و إذا كان متماســكًا يقســم أن

ليــس مهمــاً فــى عملــه فقــط و قــدوة ســيئة للرجــال، لكنــه بهــذا 
ــا  الشــكل يســير في اتجــاه المــوت و بســرعة ثــم فوجئنــا باختفائــه تمامً
فــى ليلــة معتمــة حــن ارتفعــت الأمــواج و هبــت الريــاح. أعلــن القبطــان 

فــى ســخرية: 

- رجل بحر! يجب حبسه يا سادة. 

أن  يجــب  قبطــان.  مســاعد  بــدون  العمــل  يســير  أن  لا يمكــن 
يقــوم أحــد بعملــه. »أندرســون« المســئول عــن المهمــات هــو الأجــدر 
بهــذا العمــل بالإضافــة إلــى عملــه الأصلــي. الســيد »ترلاونــى« يمتلــك 
خبــرات بحريــة كبيــرة و هــذا يفيدنــا كثيــرًا. أمــا »هانــدز« فهــو بحــار 
عجــوز خبيــر، حــازم و حكيــم. مــن الممكــن أن نثــق بــه عنــد الحاجــة. 

ــل«.  ــة »جــون ســيلفر الطوي وهــو محــل ثق

هنــا يطلقــون علــى »جــون الطويــل« لقــب »الخنزيــر المشــوى«. 
يربــط عــكازه بحــزام حــول رقبتــه و يســتند إليــه لكــى يســتطيع العمــل 
بكلتــا يديــه. مــن المُدهــش أنــه يتحــرك بيســر رغــم حركــة الســفينة 
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ويعــد الطعــام بســهولة كمــا لــو كان فــى مطبــخ بيتــه. لكــي نعاونــه علــى 
الحركــة قامــوا بربــط بعــض الحبــال بطــول الســفينة، و هــو قــادر علــى 
الحركــة بخفــة و رشــاقة بمســاعدة عــكازه و هــذه الحبــال. مــن أبحــروا 

معــه مــن قبــل يشــفقون عليــه. قــال لــى »هانــدز«: 

- »الخنزيــر المشــوى« ليــس رجــاً عاديًــا. تعلــم الإبحــار منــذ 
نعومــة أظافــره. و هــو شــجاع جــدًا. أقــوى مــن الأســد. رأيتــه بنفســى 

يصــارع أربعــة خصــوم و ذبحهــم جميعًــا.

كل الطاقــم يحبــه و يطيعــه. أنــه يتحــدث مــع الجميــع و يقــدم 
خدماتــه للجميــع. بالنســبة لــى فهــو لا يمــل منــى أبــدًا. يرحــب بــى فــى 
ــى الحوائــط  ــى المعلقــة عل مطبخــه النظيــف جــدًا حيــث تتــألأ الأوان

ويحتفــظ ببغــاء داخــل قفــص فــى أحــد الأركان. قــال لــى: 

ــن  ــر م ــك أكث ــا أحب ــى. أن ــى تحــدث مع ــى«، تعال ــا »جيم ــا ي - هي
الجميــع يــا ولــدى. اجلــس لســماع الأخبــار. هــذا هــو القبطــان »فــان« 
)أطلــق هــذا الإســم علــى الببغــاء تخليــدًا لاســم القرصــان الشــهير(. 

هــذا القبطــان »فــان« يبــارك رحلتنــا. أليــس كذلــك يــا قبطــان؟ 

مــن  ثمانيــة! قطعــة  مــن  فــى عصبيــة: قطعــة  الببغــاء  أجــاب 
ثمانيــة!  مــن  قطعــة  ثمانيــة! 

ظــل يــردد الكلمــة حتــى غطــى »جــون« القفــص بمنديلــه ثــم قــال 
لــي: 
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- هــذا الببغــاء يتجــاوز عمــره المائتــى عــام. فــى بعــض الأحيــان 
يعيــش أكثــر مــن ذلــك. لــم يشــاهد أحــد جرائــم أكثــر منــه إلا الشــيطان 
العظيــم »إنجلانــد«،  القبطــان  مــع »إنجلانــد«،  أبحــر  لقــد  نفســه. 
القرصــان. ســافر معــه إلــى أماكــن كثيــرة مثــل مدغشــقر و »بورتوبلــو«، 
وحضــر معــه اقتســام الغنائــم و تعلــم كلمــة »قطعــة مــن ثمانيــة«. الأمــر 
ــا! كان  ــة و خمســن ألفً ــاك ثلاثمائ ــا »جيمــى«، كان هن ــا ي ليــس غريب
ــس  ــث، ألي ــه خبي ــرئ لكن ــه ب ــد أن ــد تعتق ــد. ق ــة الهن ــش فــى مملك يعي

كذلــك يــا قبطــان؟ 

أجاب الببغاء: 

- إهتم بشأنك! أتركنى في حالى. 

قال »جون الطويل« و هو يمنحه قطعة السكر: 

- آه! يا لك من خبيث. 

التقط الببغاء السكر بنهم و أكمل »جون«: 

ــى إشــعال  ــادر عل ــرئ ق ــر الب ــه شــره جــدًا، لكــن هــذا الطائ - إن
الحــروب. أنــا واثــق مــن ذلــك. إنــه يعتــرف بــكل مــا يعرفــه بســرعة كمــا 

لــو كان يقــف أمــام القاضــى. 

مــر الفــارس و القبطــان »ســموليت« أمــام المطبــخ. لا يتفقــان 
أبــدًا. الفــارس يتشــكك فــى القبطــان. و القبطــان لا يتكلــم إلا للإجابــة 
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عــن ســؤال فقــط و يتحــدث بأســلوب صــارم و جــاف دون أن يضيــف 
أيــة كلمــة. قــال القبطــان و هــو يشــير إلينــا: 

- هــذا الرجــل يتعامــل مــع الشــاب كمــا لــو أنــه زوجتــه. رحلتنــا لــم 
تنتــه بعــد، و أنــا لا أحــب هــذه الرحلــة. 

أجــال القبطــان ببصــره يمســح الســفينة كلهــا مــن أولهــا الــى 
آخرهــا و قــال: 

- هذا الرجل يضايقنى و لا أعرف السبب. 

واجهنــا بعــض تقلبــات البحــر و أثبتــت »إســبانيولا« متانتهــا. الــكل 
مبتهــج، لا يطمعــون فيمــا هــو أكثــر مــن ذلــك. علمــت منهــم أن كل 
ــى  ظــروف البحــر مناســبة. الســيدان يتشــاجران لأتفــه الأســباب. عل
ســبيل المثــال، علــم الفــارس أن اليــوم عيــد ميــاد أحــد رجــال الطاقــم 
فأمــر أن يأتــوا ببرميــل التفــاح إلــى ســطح الســفينة للإحتفــال. مــال 

القبطــان نحــو الطبيــب »ليفســى« و قــال: 

- علــى مــا أظــن، لا يوافــق أحــد علــى هــذا الأســلوب. إنــه يفســد 
البحــارة، يحولهــم إلــى شــياطين. هــذا هــو اعتراضــى. 

لكن الجميع استمتع ببرميل التفاح. هكذا كانت تسير الأمور. 

إلــى الجزيــرة. لا  التــى ســتقودنا  التجاريــة  للريــاح  استســلمنا 
أســتطيع تقديــر الموقــف بدقــة لكننــى شــعرت أننــا ســنصل إليهــا بعــد 
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يــوم واحــد. ربمــا تكــون آخــر ليلــة فــى رحلــة الذهــاب. قــد نلمــح 
الجزيــرة الليلــة أو صبــاح الغــد. تأرجحــت »إســبانيولا« علــى الأمــواج 
ــت الشــمس  ــا. مال ــع يعمــل مبتهجً لكــن كل الاشــرعة ســليمة و الجمي
نحــو المغيــب. اتجهــت إلــى الفــراش بعــد الإنتهــاء مــن العمــل لكنــى 

شــعرت بحاجــة إلــى التهــام تفاحــة. 

كان كل رجــال المقدمــة يبحثــون عــن الجزيــرة و آخــرون يرقبــون 
حركــة الأشــرعة و لا نســمع إلا حركــة الهــواء و الميــاه تتخبــط بجســم 

الســفينة. 

دخلــت بــكل جســدى داخــل البرميــل الــذى كان خاويـًـا و أصبحــت 
محاطـًـا بالظــام. فــى هــذه اللحظــة ســمعت رجل يســتند علــى البرميل 
و اســتعددت للقفــز لكنــه بــدأ الحديــث. عرفــت صــوت »جــون الطويل«. 
قــال عشــر كلمــات لا أســتطيع البــوح بهــا أبــدًا. بقيــت فــى مكانــي 
أرتجــف و أســتمع. مــن هــذه الكلمــات العشــرة أصبحــت مســئولً عــن 

حيــاة كل الشــرفاء علــى الســفينة.

>>>
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قال »جون الطويل« : 

- لا، كان »فــان« هــو القبطــان بينمــا كنــت أنــا أعمــل تحــت 
قيادتــه بســبب ســاقي الخشــبية. فقــدت ســاقى فــى نفــس المعركــة 
التــى فقــد بهــا »بــو« بصــره. مــن بتــر ســاقى كان طبيــب جــراح.. رغــم 
مكانتــه العلميــة فــى الجامعــات، رغــم إتقانــه اللاتينيــة و أشــياء أخــرى 
كثيــرة، لكــن تم شــنقه مثــل الكلــب الأجــرب و تركــوا جثتــه تجــف تحــت 
الشــمس مــع الآخريــن. حــدث ذلــك فــى »كورســو كاســل«. إنهــم رجــال 
»روبــرت«. ســبب كل بؤســهم أنهــم غيــروا أســماء ســفنهم. »الثــروة 
الملكيــة« و »كاتيــرا«. قلــت لهــم عندمــا نســتولى علــى ســفينة يجــب 
ألا نبــدل اســمها أبــدًا. هــذا مــا حــدث فــى ســفينة »كاســاندرا« التــى 
حملتنــا مــن »مالابــار« بعــد أن تم أســر »إنجلانــد« فــى الجــزر الهنديــة 
و هــذا مــا حــدث لـــ »والــرس« ســفينة »فــان« القديمــة. شــاهدت 

ــة بالذهــب المصهــور.  المذبحــة بنفســى فــى الســفينة المحمل

ــر بحــار فــى الســفينة( فــى  صــرخ الصــوت الآخــر )صــوت أصغ
إعجــاب: 

- آه! كان »فلان« زهرة البحارة!
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عاد »جون الطويل« يقول: 

ــا وغــد بــكل المعاييــر. لكنــي لــم أبحــر معــه  - »دافيــس« هــو أيضً
ــا  ــم »فــان«. هــذا كل م ــد« ث ــة أبحــرت مــع »إنجلان ــدًا. فــى البداي أب
فعلتــه فــى حياتــى. و الآن أبحــر مــن أجــل حســاباتى الخاصــة إلــى 
ــه، و إدخــرت  ــد«  إدخــرت تســعمائة جني ــن »إنجلان ــى زم ــا. ف حــد م
ألفــي جنيــه فــى  زمــن »فــان«. مبالــغ معقولــة بالنســبة لــى. وضعــت 
كل الأمــوال فــى البنــك. صدقنــى الربــح ليــس مهــم. الأهــم أن تحافــظ 
علــى مــا لديــك. مــا هــو مصيــر رجــال »إنجلانــد«؟ لا أعــرف. و مــا هــو 
مصيــر رجــال »فــان«؟ معظمهــم معنــا هنــا فــى الســفينة، يبحثــون عــن 
ــد. العجــوز  ــوا يتســولون بالتأكي ــك كان ــل ذل ــة. قب ــن الكعك ــم م نصيبه
»بــو« فقــد بصــره. كان ينفــق ألــف و مائتــى جنيــه فــى العــام كأنــه ثــرى 
كبيــر. أيــن هــو الآن؟ مــات فــى عمــق القبــو بعــد أن عانــى البــؤس لمــدة 
عامــن. عانــى الجــوع، تســول، ســرق، قتــل، و رغــم ذلــك عانــى الجــوع .

قال البحار الصغير: 

- الأمر لا يستحق كل هذا العناء. 

قال »جون الطويل«: 

- بالنســبة للحمقــى الأمــر لا يســتحق.. اســمعنى، أنــت صغيــر 
ــا لكنــك حكيــم. لاحظــت ذلــك فيــك مــن أول وهلــة. أحدثــك مثــل  حقً

الرجــال. 
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لقــد اســتخدم  نفــس هــذه الكلمــات معــى مــن قبــل. فــى هــذه 
اللحظــة تمنيــت قتلــه. ثــم ســمعته يســتكمل: 

- هــذا هــو مصيــر رجــال الثــروة الأذكيــاء. يعيشــون حيــاة قاســية 
فــى  الدجاجــات  تــأكل  مثلمــا  يأكلــون  لكنهــم  بحياتهــم  ويغامــرون 
ــون علــى الفتــات. لذلــك نجــد  ــة يحصل الحظيــرة. و فــى نهايــة الرحل
معظمهــم يشــرب محــاولً الاســتمتاع بحياتــه ثــم يعــودون إلــى البحــر لا 
يســترهم إلا قميــص قــديم. لكنــى لســت مــن هــذا النــوع. أدخــر بعــض 
المــال هنــا و البعــض هنــاك و لا أنفــق أكثــر مــن الــازم خوفـًـا مــن الغــد. 
أصبحــت في الخمســن مــن العمــر كمــا تلاحــظ، عندمــا أعــود مــن 
ــة ســأتفاهم مــع مــن نعمــل لديهــم بســرعة. نعــم، أعيــش  هــذه الرحل
معــزولً لكــن لــن يطردنــى أحــد. أنــام علــى الريــاش و آكل جيــدًا فــى 

أى مــكان إلا فــى البحــر. و كيــف بــدأت حياتــى؟ بــدأت مثلــك. 

قال الصوت الآخر:

- لكنــك فقــدت كل الأمــوال التــى ربحتهــا مــن قبــل، أليــس كذلــك؟ 
لــن تســتطيع العــودة إلــى »برســتول« بعــد هــذه الرحلة.

قال »جون« ثملً:

- آه! فى ظنك أين توجد ثروتى؟ 

أجاب الآخر: 
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- فى »برستول«، فى البنوك و أماكن أخرى. 

- كانــت فــى هــذه الأماكــن قبــل أن نبحــر. أصبــح كل شــىء الآن 
مــع صديقتــي القديمــة. بعــت الحانــة و كل شــىء و فتاتــي الشــجاعة 
رحلــت و تنتظــر وصولــى. ســأقول لــك عــن المــكان المُتفــق عليــه لأننــى 

أثــق بــك. لكــن هــذا ســيجعل كل زملائــك يغيــرون منــك. 

- هل تثق فى فتاتك؟ 

ــم البعــض، و هــم  ــى بعضه ــون ف ــاء لا يثق ــروة الأذكي - رجــال الث
محقــون فــى ذلــك، صدقنــى لكــن لــدى أســلوبى الخــاص. عندمــا 
يحــاول أحــد الأصدقــاء الغــدر بــى لــن يبقــى فــى هــذا العالــم إلا 
»جــون العجــوز«. البعــض كان يخشــى »بــو« و آخــرون يخشــون »فــان«، 
لكــن »فــان« نفســه كان يخشــانى رغــم غطرســته. الطاقــم هنــا ليــس 
ــا لكــن يجــب  ــا لســت متبجحً ــل طاقــم »فــان«. حســنًا، أن مناســبًا مث
علــى الجميــع أن يطيعنــى فــى العمــل، حتــى أخطــر القراصنــة. يجــب 
أن تكــون واثقـًـا مــن نجاحــك عندمــا تكــون على ســفينة العجــوز »جون«.

قال الصغير: 

- حســنًا، أعتــرف لــك أن النــاس هنــا لا تــروق لــى. لكــن الآن، بعــد 
أن تحدثــت معــك يــا »جــون« الأمــر يختلف. 

قال »جون«:
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- أنت شاب شجاع و يجب أن تعتمد على ذراعك.

ــم أر  ــاح. ل ــل التف ــى أرتج برمي ــف حت ــوة و عن ــم مــدد ذراعــه بق ث
فــى حياتــى رجــل يصــر علــى أن يكــون رجــل ثــروة ذكــى أكثــر مــن ذلــك. 

بــدأت الآن أفهــم معنــى كلماتهــم. كلمــة رجــل ثــروة ذكــى لا تعنــى 
إلا قرصــان شــرس. و ربمــا يكــون هــذا آخــر حــوار أســمعه فــوق هــذه 
ــث كان  ــى شــخص ثال ــارة حــادة و أت ــق »جــون« صف ــم أطل الســفينة. ث

يجلــس علــى مقربــة. قــال »جــون«:

- »ديك« تعالى.

قال »هانتر«: 

- آه! لا يوجد من هو أكثر حماقة من »ديك«.

ثم مسح فمه بقميصه و بصق وأكمل: 

إلــى متــى ســتظل حياتنــا  لكــن أخبرنــى »الخنزيرالمشــوي«،   -
هادئــة علــى هــذه الســفينة؟ القبطــان »ســموليت« ليــس موجــودًا الآن، 
إنــه يزعجنــى كثيــرًا. يجــب أن أذهــب  إلــى حجرتــى. أريــد بعــض 

المخلــل والنبيــذ و كل المتبقــى. 

قال »جون«: 

- أعلــم يــا »هانــدز« أنــك لســت داهيــة. لكنــك قــادر علــى التنصــت 
والتفكيــر. علــى الأقــل أذنيــك تعمــل بطريقــة جيــدة. هــذا أمــرى: ســتنام 
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فــى المقدمــة، ســتكون حياتــك قاســية. يجــب أن تحتفــظ بالهــدوء وتتحــرك 
برصانــة حتــى آمــرك بالتحــرك. يجــب أن تثــق فــىّ يــا ولــدى.

غمغم »هاندز«: 

ــى؟ هــذا هــو  ــى مت ــى أســأل: إل ــى أوامــرك لكن ــرض عل - لا أعت
ســؤالى.

صرخ »جون« ساخرًا: 

ــى؟ مــازال الوقــت مبكــرًا جــدًا.  ــى مت ــى؟ ســأخبرك إل ــى مت - إل
ــة فاخــرة، القبطــان »ســموليت« يقــود الســفينة المقدســة.  نقــوم برحل
معنــا الفــارس و هــذا الطبيــب و لديهمــا خريطــة و.. لا أعــرف مــكان 
الخريطــة و لا أنــت تعلــم، أليــس كذلــك؟ إذًا آمــل أن يعثــر الطبيــب 
والفــارس علــى التاجــر و يتعاونــا علــى الإبحــار. ســنرى مــا يحــدث. أنــا 
أثــق فــى كل الموجوديــن علــى الســفينة لأنهــم أبنــاء »هولانــدى«. و لذلــك 

آمــل أن يصــل بنــا »ســموليت« إلــى منتصــف الطريــق. 

قال »ديك« الصغير:

- كلنا هنا من البحارة .

قاطعه »جون«: 

ــا مــن أوغــاد البحــر. نســتطيع الإبحــار فــى كل اتجــاه  ــل قــل كلن - ب
لكــن مــن يحــدد لنــا الاتجــاه الصحيــح؟ جميعنــا لا نعــرف إلــى أيــن نتجــه. 
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لا أســتطيع إلا الانتظــار حتــى يصــل بنــا القبطــان »ســموليت« إلــى الريــاح 
التجاريــة. أخشــى أن يكــون هنــاك خطــأ فــى الحســابات. لقــد رأيــت 
مــن قبــل هــذه الجزيــرة و أعــرف التاجــر. إنــه بائــس مســكين. لكنكــم لا 

تســتمتعون بشــىء إلا بعــد الشــراب. الإبحــار معكــم ممــل. 

قال »هاندز«: 

- اهدأ »جون«. من يعارضك هنا؟ 

- عملــت مــن قبــل للاســتيلاء علــى ســفن ضخمــة، التقيــت الكثيــر 
ــم بســرعة، بســرعة.  ــى الرصيــف، و كان كل شــىء يت مــن الأوغــاد عل
أتســمعون؟ رأيــت أشــياء صغيــرة فــى البحــر. يجــب أن نســير فــى 
الاتجــاه الصحيــح ثــم نكمــل طريقنــا بالقــوارب. نعــم! لكــن مــاذا نفعــل 

مــع الآخريــن. أعرفكــم، بعــد أن تشــربوا الــروم سيشــنقونكم غــدًا. 

اعترض »هاندز«: 

يــا »جــون«. الآخــرون ينهمكــون فــى  بلغــة الكاهــن  - تتحــدث 
ــى كل حــال  ــم يمزحــون. و عل ــك. إنه ــر من ــه أكث ــم و هــم يعلمون عمله

الملاحظــات.  كل  يتقبلــون  ليســوا ضعفــاء.  و  ليســوا متغطرســن 

عاد »جون« يقول: 

ــح متســولً.  ــوع و أصب ــو« كان مــن هــذا الن ــن هــم الآن؟ »ب - و أي
ــروم فــى »ســافانا«. آه! إنهــم مــن رجــال  ــل بال ــل، قُت ــا قُت »فــان« أيضً

ــن هــم الآن؟  المجــارى! أي



- 93 -

اعترض »ديك«: 

- لكن ماذا نفعل معهم عندما يصبحون تحت رحمتنا؟ 

صرخ »جون«:

- هــذا الشــاب يركلنــى. يجــب أن نفكــر بطريقــة عمليــة. مــا هــو 
رأيــك؟ نتركهــم علــى الأرض؟ هــذا أســلوب »إنجلانــد«. أو نذبحهــم 

ــز«.  ــى جون ــه »فــان« و »بيل ــر؟ هــذا مــا فعل مثــل الخنازي

قال »هاندز«: 

ــم.  ــوت لا يســبب الآل ــد أن الم ــك. يعتق ــل ذل ــر بفع ــى« جدي - »بيل
ــه.  والآن هــو نفســه مــات. لا يوجــد مــن هــو أقســى من

أكد »جون«: 

- قلــت الحــق. كان قاســيًا و متعجــاً. ألا تلاحظــون أننــى رجــل 
هــادئ. أنــا رجــل شــهم أليــس كذلــك؟ لكــن هــذه المــرة الأمــر خطيــر. 
العمــل قبــل أى شــىء يــا أصدقائــى. أنــا أفضــل المــوت. عندمــا أذهــب 
إلــى المحاكمــة لا أريــد إلا مثــل هــؤلاء القضــاة البحريــن الإرتجاليــون. 
مبــدأى هــو الانتظــار حتــى تأتــى الفرصــة و أنــا واثــق أن الفرصــة 

ســتأتى. 

قال »هاندز« فى إعجاب: 

- »جون«، أنت رجل. 



- 94 -

- ســتتأكد مــن ذلــك عندمــا تشــاهد بنفســك. أنــا لا أطالــب إلا بـــ 
»ترلاونــى« . بيــدى ســأفصل رأســه مــن جســده.. »ديــك«، أريــد تفاحــة 

ليهــدأ »جــون«. 

تخيلــوا مــدى الذعــر الــذى شــعرت بــه. يجــب علــى القفــز و الهرب 
ــا. مــن  لكنــى لــم أجــد فــى نفســى الشــجاعة الكافيــة و لا القــوة أيضً
ــا لكــن يبــدو أن أحــد اســتوقفه  الصــوت أدركــت أن »ديــك« هــب واقفً

ثــم ســمعت »هانــدز« يقــول: 

- اترك التفاح الآن يا »جون«، لنشرب الروم، هذا أفضل.

قال »جون«: 

- »ديك«، ها هو المفتاح، هات الزجاجة. 

ذهــب »ديــك« و اســتغل »هانــدز« الفرصــة و راح يهمــس فــى أذن 
ــن  ــات: ل ــن أهــم هــذه الكلم ــة و م ــات قليل ــم أســمع إلا كلم »جــون«. ل
ينضــم إلينــا أحــد مــن الآخريــن. إذًا يوجــد رجــال مخلصــون فــوق 

الســفينة. 

عاد »ديك« حاملً الزجاجة و راح الثلاثة يشربون. أحدهم قال: 

- فى نخب نجاحنا. 

و قال الآخر: 

- فى نخب العجوز »فلان«.
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و قال »جون« بصوت أجش: 

- أنا أشرب فى نخب أنفسنا. 

فــى هــذه اللحظــة رأيــت شــعاع الضــوء و أنــا داخــل البرميــل. كان 
القمــر يهــل مــن الشــرق مرســاً أشــعته الفضيــة علــى صفحــة الميــاه. 

وفــى نفــس اللحظــة تقريبًــا ســمعت الصيحــة: 

- الأرض.

>>>
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دبــت الحركــة فــى الســفينة و هــذا مــا ســمح لــى بالهــرب مــن 
البرميــل و ذهبــت الــى شــراع الميــزان للحــاق بـــ »هانتــر« و الطبيــب 

»ليفســى«. 

تجمــع كل الطاقــم. بــدأ الضبــاب يتبــدد قليــاً تحــت ضــوء القمــر. 
نلمــح هنــاك، فــى اتجــاه الجنــوب الغربــى، جبلــن صغيريــن علــى بعــد 
ــا، و يظهــر جبــل ثالــث أضخــم خلــف أحدهمــا و مازالــت  ميلــن تقريبً
ــة  ــة مهجــورة و مخروطي ــال الثلاث ــاب. الجب ــة فــى الضب ــه مختفي قمت

الشــكل. 

شــعرت كأننــى أعيــش فــى حلــم بســبب حالــة الذعــر التــى عانيتهــا 
منــذ لحظــات. ثــم ســمعت القبطــان »ســموليت« يلقــى أوامــره. انحرفت 

»إســبانيولا« قليــاً لتفادى الإصطــدام بالجزيرة. 

بعد أن أهبطوا الأشرعة سأل القبطان: 

- و الآن يا شباب، هل رأى أحدكم هذه الأرض من قبل؟ 

أجاب »جون«: 

- نعــم ســيدى. رأيتهــا مــن قبــل عندمــا كنــت طباخـًـا علــى ســفينة 
تجارية. 
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سأل القبطان: 

- على ما أعتقد المرسى فى اتجاه الجنوب خلف جزيرة صغيرة. 

- نعــم ســيدى نطلــق عليهــا جزيــرة »الهيــكل العظمــى«. كانــت 
ــا. هــذا  ــرف كل الأســماء هن ــا بحــار يع ــة . و كان معن ملجــأ للقراصن
الجبــل فــى الشــمال يطلقــون عليــه جبــل »الميــزان«. يوجــد ثــاث قمــم 
ــزان«، »الصــارى  ــوب هــم »المي ــن الشــمال للجن ــى خــط مســتقيم م عل
الكبيــر« و »صــارى المؤخــرة«. لكــن جبــل »الصــارى الكبيــر« هــو الأعلــى 
ــه  ــه مغلفــة بالجليــد، يطلقــون عليــه اســم »المشــهد الواســع« لأن و قمت

يكشــف المرســى بوضــوح حيــث يجهــزون ســفنهم. 

قال القبطان »سموليت«:

- لدى خريطة، لنرى إذا كان المكان المحدد. 

برقــت عينــا »جــون الطويــل« عندمــا حصــل علــى الخريطــة. لكــن 
الورقــة تبــدو جديــدة و فهمــت أنهــا مــزورة. ليســت الخريطــة الأصليــة 
التــى عثرنــا عليهــا فــى حقيبــة »بيلــى جونــز«، نســخة أخــرى مرســومة 
بإتقــان شــديد، مــدون عليهــا الأســماء و الوصــف و الأعمــاق لكنهــا 
بــدون الصلبــان الحمــراء و لا الملاحظــات. كتــم »جــون« غيظــه و قــال: 

- نعــم ســيدى. مــن المؤكــد أنــه المــكان المحدد و الخريطة مرســومة 
ــة  ــذى يرســم بهــذه الدقــة. القراصن بدقــة. أتســاءل عــن الشــخص ال
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ــدا«.  ــا مرســى القبطــان »كي ــم، هن ــا أظــن.. نع ــى م ــون جــدًا عل جاهل
عرفــت الاســم مــن صديقــى فــى الرحلــة الســابقة. يوجــد تيــار طويــل 
علــى الســاحل الغربــى ثــم يلتــف إلــى الشــمال حــول الســاحل الغربــى. 
فعلــت حســنًا ســيدى بالإبحــار عــن قــرب. علــى الأقــل لــو رغبــت فــى 
النــزول إلــى الأرض لاســتقبال الهدايــا. أعتقــد أن هــذا أفضــل مــكان 

فــى المنطقــة. 

قال القبطان »سموليت«: 

- أشكرك. سأحتاج إلى معاونتك فيما بعد. اذهب الآن. 

بــكل معلوماتــه ببســاطة شــديدة  دُهشــت عندمــا رأيتــه يلقــى 
وشــعرت بالخــوف عندمــا رأيتــه يقتــرب منــى. بالتأكيــد لا يعلــم أننــى 
ــا فــى برميــل التفــاح. رغــم ذلــك أهــاب قســوته و دهائــه.  كنــت مندسً

ــال:  ــى كتفــى و ق ــده عل ــا وضــع ي ارتجفــت عندم

- هــذا المــكان مناســب، هــذه الجزيــرة.. مــكان مناســب لشــاب 
إلــى الأرض. هنــا تســتطيع الســباحة و تســلق  العــودة  يرغــب فــى 
ــل الماعــز.  ــال مث ــاد الماعــز، و تســتطيع تســلق الجب الأشــجار و اصطي
فــى الحقيقــة هــذا يجــدد شــبابى. سأنســى ســاقى الخشــبية. مــن 
المبهــج العــودة إلــى الشــباب.. عندمــا تريــد الخــروج للاستكشــاف 

يجــب أن تخبــر العجــوز »جــون« و سأرســل معــك مــن يعاونــك. 
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قــال ذلــك ثــم ضــرب كتفــى بــكل قســوة و اختفــى. كان القبطــان 
»ســموليت«، الفــارس و الطبيــب »ليفســى« يتجمعــون فــوق ســطح الســفينة. 
أرغــب فــى أن أقــص عليهــم مــا ســمعته لكنــى لا أســتطيع قطــع حوارهــم 
أمــام الجميــع. كنــت أبحــث عــن الحجــة المناســبة عندمــا نادانــى الطبيــب 

»ليفســى«. قبــل أن أســمع منــه كلمــة واحــدة اندفعــت قائــاً: 

فــى  الكابينــة  إلــى  الفــارس  و  القبطــان  تصحــب  أن  أرجــو   -
الأســفل، و أرجــو أن تطلبنــى بأيــة حجــة. لــدى أخبــار مرعبــة و يجــب 

أن أعلمكــم بهــا. 

اكفهــر وجــه الطبيــب برهــة ثــم تماســك و عــاد إلــى هيأتــه الأولــى 
وقــال بصــوت مرتفــع: 

- حسنًا »جيمى«. هذا ما كنت أسأل عنه. 

ــم يرتجــف أى منهــم  ــم التفــت إلــى صديقــاه يتحــدث إليهمــا. ل ث
ولــم يرفــع أى منهــم صوتــه. يبــدو أن الطبيــب أفصــح لهــم عــن طلبــى 

لأننــى ســمعت القبطــان يقــول بصــوت مرتفــع: 

- أيهــا الرجــال، أريــد أن أقــول لكــم كلمــة. هــذه الأرض التــى 
ــا  ــذكاء الخــارق كم ــع بال ــى« يتمت ــا. الســيد »ترلاون ــا هــى هدفن ترونه
يــؤدى واجبــه علــى  تعلمــون. ســألنى عنكــم و أخبرتــه أن الجميــع 
أفضــل وجــه. و هــذا يســعدنى. ســأهبط أنــا و الفــارس و الطبيــب إلــى 
الكابينــة لنشــرب نخبكــم و نخــب نجاحنــا و ســنقدم لكــم الشــراب فــى 
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مقدمــة الســفينة لتشــربوا نخبنــا و نخــب نجاحنــا، يبــدو لــى هــذا مــن 
ــارس. ــل الف ذكاء و نب

ارتفعــت صيحــات البهجــة بشــكل غيــر طبيعــى و شــعرت كأنهــم 
يشــربون نخــب موتنــا. صــرخ »جــون الطويــل«: 

- فى نخب القبطان »سموليت«. 

و صرخ الجميع يرددون: فى نخب القبطان »سموليت«. 

هبــط الســادة الثلاثــة و بعــد برهــة أتــى مــن يطلبنــى للنــزول إلــى 
الكابينــة. 

ــب  ــق مــن العن ــذ إســبانى و طب ــوا يجلســون حــول زجاجــة نبي كان
المجفــف. الطبيــب يضــع قبعتــه علــى ركبتــه و هــذا يشــير إلــى قلقــه. 
النافــذة مفتوحــة علــى الهــواء الســاخن و نــرى القمــر يداعــب ســفينتنا. 

قــال الفــارس: 

- هيا يا »جيمى«. لديك ما تقوله. تكلم. 

قصصــت عليهــم كل التفاصيــل و ظــل الثلاثــة يســتمعون فــى 
صمــت دون أيــة حركــة، يرقبوننــى بجديــة و حــزم. ثــم قــال الطبيــب: 

- اجلس يا »جيمى«.

جلســت معهــم حــول نفــس الطاولــة و وضعــوا لــى العنــب فــى يدى. 
ثــم راح كل منهــم يشــرب نخبــى و يمــدح شــجاعتى. ثــم قــال الفارس: 
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- كنــت علــى حــق يــا قبطــان و كنــت أنــا علــى خطــأ. أعتــرف 
تعليماتــك.  أنتظــر  الآن  و  بحماقتــى 

قال القبطان: 

- لايوجــد مــن هــو أحمــق منــى. لــم أســمع عــن طاقــم يتفاهــم مــع 
بعضــه البعــض بمثــل هــذه الســرية و هــذه المهــارة. 

قال الطبيب:

- هذا بفعل »جون الطويل«. داهية. 

قال القبطان: 

- هــذا واضــح ســيدى. لكــن نحــن نتحــدث كثيــرًا وهــذا لــن يقودنــا 
إلــى شــىء. لــدى ثــاث أو أربــع ملاحظــات بعــد إذن الســيد »ترلاونــى«. 

قال السيد »ترلاونى« فى نبل: 

- أنت القبطان. تحدث.

بدأ القبطان »سموليت«: 

- أول نقطــة علينــا أن نتقــدم لأننــا لا نســتطيع التراجــع. لــو 
أمــرت بإخــاء الســفينة ســيثورون. النقطــة الثانيــة: لدينــا الوقــت 
الكافــى.. علــى الأقــل حتــى نعثــر علــى الكنــز. النقطــة الثالثــة: لدينــا 
بعــض البحــارة الأوفيــاء و يجــب أن نتصــل بهــم عاجــاً أم أجــاً. 
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أعتقــد يجــب اســتغلال الفرصــة و نبــدأ نحــن بالضربــة الأولــى. هــذا 
يحتــاج إلــى معاونــة رجالــك ســيد »ترلاونــى«.

- و أنا أيضًا سأتعاون معكم بنفسى. 

- نحــن ثلاثــة و معنــا ســبعة بمــا فيهــم »جيمــى«. و مــاذا عــن بقيــة 
البحارة الشــرفاء؟ 

قال الطبيب: 

- لا يبــدو أمامنــا إلا الرجــال الذيــن اختارهــم الســيد » ترلاونــى« 
 . بنفسه

اعترض الفارس: 

- لا. كنت أعتقد أن »هاندز« من رجالى.

أضاف القبطان: 

- و مع ذلك أنا فخور به. 

أعلن الفارس: 

- كلهم من الإنجليز. نستطيع رميهم من السفينة.

عاد القبطان يقول: 

- حســنًا يــا ســادة. كان حديثنــا مثمــرًا. يجــب أن نذهــب إلــى 
ــم أن الأمــر مزعــج لكــن  ــة. أعل مقدمــة الســفينة و نقضــي ليلــة جميل
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مــن الأفضــل أن يكونــوا تحــت أعيننــا لنعلــم مــن هــم رجالنــا الأوفيــاء. 
نذهــب إلــى المقدمــة و نترقــب مــا يحــدث. هــذا رأيــى. 

قال الطبيب: 

- »جيمــى« هــو الأقــدر علــى مســاعدتنا. الرجــال لا يشــكون فيــه 
وهــو شــاب ذكــى. 

أضاف الفارس: 

- »جيمى«، أضع على عاتقك مسئولية كبيرة. 

بــدأت أشــعر باليــأس رغــم ســعادتى لأنهــم شــربوا نخبــى و رحبــوا 
بــى بينهــم. يجــب أن تعلمــوا مــن بــن ســتة و عشــرين رجــاً كنــا ســبعة 
ــرًا. أى نســتطيع القــول ســتة رجــال فــى  فقــط و أحدهــم شــابًا صغي

مواجهــة تســعة عشــر.

>>>
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عندمــا صعــدت إلــى ســطح الســفينة فــى صبــاح اليــوم التالــى 
ــا. رغــم ســكون الريــاح إلا  بــدت لــى الجزيــرة فــى هيئــة مختلفــة تمامً
أننــا قطعنــا مســافة طويلــة أثنــاء الليــل. فــى هــذه الســاعة كان الهــدوء 
ــوب الشــرقى  ــى اتجــاه الجن ــا ف ــل تقريبً ــد نصــف مي ــى بع ــت عل الممي
حيــث تتمــدد الغابــات الرماديــة يتخللهــا بعــض مســاحات مــن الرمــال 
ــف  ــات ضخمــة مــن مختل ــة. كمي الصفــراء تكشــف الكهــوف الصخري
أشــجار الصنوبــر، بعضهــا معــزولً و بعضهــا فــى مجموعــات. الألــوان 
متداخلــة بينمــا الجبــال الصخريــة الموحشــة تبــدو فــى الخلــف. كل 
شــىء هنــا غريــب، »المشــهد الواســع« علــى بعــد ثلاثمائــة أو أربعمائــة 
قــدم و يبــدو أنــه الأعلــى فــى الجزيــرة، و هــو يضيــف الغمــوض إلــى 

المــكان، يبــدو مثــل قاعــدة رخاميــة أُعــدت لتمثــال ضخــم. 

»إســبانيولا« تندفــع شــيئًا فشــيئًا فــى المحيــط. لا نســمع إلا صــوت 
ــت  ــو كان ــا ل ــا تطقطــق كم ــف. الســفينة كله ــات المجادي ــة و ضرب الدف

مصنــع. يجــب علــىّ الثبــات و الصمــت و هــذا يضايقنــى.

الجزيــرة تبــدو حزينــة بغاباتهــا الرماديــة و صخورهــا الموحشــة. 
لكــن الشــمس الســاطعة الدافئــة و صيحــات الطيــور البحريــة التــى 
تصطــاد حولنــا فــى بهجــة، كل هــذا جعلنــى مبتهجًــا للوصــول إلــى 

ــز. ــرة الكن جزي
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ــا  ــاح. أنزلن ــى هــذا الصب ــة كان العمــل شــاق جــدًا ف فــى الحقيق
القــوارب لتجــر الســفينة لمســافة ثلاثــة أو أربعــة أميــال إلــى أن وصلنــا 
ــى المرســى.  ــة للوصــول إل ــاة ضيق ــا قن ــم دخلن ــرة ث ــى طــرف الجزي ال
كنــت فــى أحــد الــزوارق لكــن لــم يكــن لــى عمــل. الحــرارة شــديدة 
والرجــال يعانــون. »أندرســون« يقــود زورقــى و بــدلً مــن أن ينظــم 

رجالــه كان أكثرهــم تذمــرًا.

ألاحــظ الآن علامــات ســيئة. كان البحــارة يمارســون عملهــم مــن 
ــون  ــدأوا يتعامل ــى ب ــرة حت ــل بهــدوء و رضــا لكــن مــا أن رأوا الجزي قب

فيمــا بينهــم بغلظــة. 

»جــون الطويــل« يقــف جــوار الدفــة و يقــود الســفينة. يعلــم كل 
تفاصيــل المــكان و يتحــرك دون تــردد. 

رســونا فــى المــكان المحــدد علــى الخريطــة، علــى بعــد ثلــث ميــل 
مــن جزيــرة الهيــكل العظمــى. القــاع مــن الرمــال الناعمــة. ضجــة نــزول 
الهلــب أفزعــت طيــور الغابــة فأطلقــت صيحاتهــا الغامضــة، ثــم عــاد 

الهــدوء التــام بعــد لحظــات. 

المينــاء محــاط بــالأرض و الأشــجار الكثيفــة تلقــى بغصونهــا إلــى 
الميــاه العميقــة. الأرض و الأشــجار الكثيفــة تلقــى بغصونهــا إلــى الميــاه 
ــدرج  ــال تت ــا قمــم الجب ــة بينم ــة عام ــة. الأرض مســطحة بصف العميق
فــى البعيــد. يوجــد نهريــن صغيريــن، أو بالأحــرى مجريــن فــى هــذا 
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المنفــى.  أوراق الشــجر تبــدو ســامة. لا يمكــن رؤيــة البــرارى مــن 
الســفينة بســبب كثافــة الأشــجار. لــو لــم يكــن لدينــا خريطــة لقلنــا: لــم 

يصــل أحــد قبلنــا إلــى هنــا. 

الأمــواج  تخبــط  أى صــوت ســوى  يوجــد  لا  و  نســمة  أيــة  لاتوجــد 
بالصخــور. مجموعــة مختلفــة مــن النباتــات تحيــط بالمرســى. الطبيــب 
يتشــمم الرائحــة بتقــزز كمــا لــو أنــه إشــتم رائحــة البيــض الفاســد. ثــم قــال: 

- لا أعلم شيئًا عن الكنز لكنى وائق من وجود الحمى هنا.

إذا كان ســلوك الرجــال فظـًـا فــى الــزوارق إلا أنــه أصبــح خطيــرًا 
فــى مجموعــات  يجلســون  الســفينة. أصبحــوا  إلــى  أن عدنــا  بعــد 
يتحــاورون بهــدوء. بعــد أن كانــوا ينفــذون الأوامــر بنظــرة عــن أصبحوا 
يهملــون الأوامــر. يبــدو أن العــدوى انتقلــت للبحــارة الشــرفاء. لا يلــوم 
أى منهــم الآخــر علــى هــذا الإهمــال. التمــرد واضــح تمامـًـا و قــد تهــب 

الثــورة فــى أيــة لحظــة. 

ــة، مــن شــعر بالخطــر. »جــون  لســنا نحــن فقــط، شــركاء الكابين
ــع.  ــى أخــرى و يتجــاوب مــع الجمي ــل« يتجــول مــن مجموعــة إل الطوي
يــوزع  الكياســة.  و  بالواجــب  يلتــزم  للجميــع.  حســنة  قــدوة  يعتبــر 
الابتســامات علــى الجميــع وعندمــا يتلقــى الأمــر يأتــى علــى عــكازه 
مبتســمًا و يقــول: حســنًا ســيدى. و عندمــا لا يكــون هنــاك عمــل ينشــد 

ــق المتفشــية.  ــة الضي ــو الأخــرى لمعالجــة حال ــوة تل الغن
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و لأن المخــاوف مــن »جــون« نمــت الآن اجتمعــوا فــى الكابينــة بعــد 
الظهيــرة. قــال القبطــان للفــارس: 

ــى  ــون مع ــم ســيدى. يتعامل ــة. نع ــم المفاجئ ــورة الطاق - أخشــى ث
بغلظــة. لــو أحكمــت قبضتــى ســيتعاملون بإهمــال شــديد. لــو صمــت 
»جــون« سيشــعر بخطتنــا و نفقــد نصيبنــا. حتــى الآن لا أجــد إلا رجــل 

واحــد أعتمــد عليــه.

سأل الفارس بسرعة:

- من هو؟

- »جــون« يرغــب فــى تهدئــة الأمــور أكثــر منــى و منــك. يجــب أن 
نســتغل الفرصــة بســرعة. سأســمح للرجــال بالنــزول إلــى الأرض الآن. 
ــم ينــزل أحــد  ــو ل ــا ســتصبح الســفينة تحــت ســيطرتنا. ل ــوا جميعً ــو نزل ل
ســنبقى فــى الكابينــة و يفعــل الله مــا يريــد. لــو هبــط بعضهــم فقــط، أرجــو 
أن تنتبــه لكلامــى ســيدى، »جــون« ســيعيدهم إلــى الســفينة مثــل الخــراف. 

بــدأ تنفيــذ الخطــة. وزعــوا المسدســات و الذخيــرة علــى الرجــال 
الموثــوق بهــم. ضمــوا إلينــا »هانتــر«، »جونســون« و »ردروث« و أخبروهم 

بــكل التفاصيــل ثــم صعــد القبطــان إلــى الســطح و قــال: 

- أيهــا الرجــال، اليــوم شــديد الحــرارة و نحــن مرهقــون. نزهــة علــى 
الأرض لــن تضــر فــى شــىء. ســتظل ســفينتنا هنــا، خــذوا الــزوارق وتجولوا 

فــى الأرض و ســنطلق المدافــع بعــد نصــف ســاعة لتعــودوا إلينــا. 
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كان هــؤلاء الحمقــى يتعجلــون الوصــول إلــى الكنــز. ذهبــت الكأبــة 
فجــأة و دبــت صيحــات البهجــة تجلجــل فــى الجبــل و تــرددت صيحــات 

الطيــور البحريــة فــى المرســى.

كان القبطــان حريصًــا علــى البقــاء بالقــرب منهــم للمراقبــة لكنــه 
ــة الإستكشــافية. اختفــى »جــون«  ــادة الرحل ــرك لـــ »جــون« مهمــة قي ت
بســرعة و أعتقــد أن هــذا أفضــل. اندفــع الرجــال إلــى الــزوارق. حتــى 
الموثــوق بهــم أصبحــوا أكثــر حماقــة و اندفعــوا بينهــم. لكــن كان هنــاك 

مــن يتحلــى بالحــذر و يرفــض الابتعــاد كثيــرًا.

تم ترتيــب الرحلــة علــى أن يبقــى فــى الســفينة ســتة بحــارة بينمــا 
يرحــل ثلاثــة عشــر مــع »جــون«. هنــا أتتنــى أول فكــرة مجنونــة أنقــذت 
حياتنــا. طالمــا أنــه تــرك علــى الســفينة ســت رجــال فمــن الواضــح جــدًا 
أنــه يخشــى مــن الاســتحواذ عليهــا. و طالمــا أنــه لــن يبقــى إلا ســتة 
ــى وجــودى  ــن يحتاجــوا إل ــة ل ــن الواضــح أن شــركاء الكابين ــط فم فق
جوارهــم. وشــعرت بالبهجــة للنــزول إلــى الأرض. انزلقــت إلــى أقــرب 

قــارب و لــم ينتبــه إلــىّ إلا رجــل الدفــة فقــال: 

- ستأتى معنا يا »جيمى«. اخفض رأسك.

كان »جــون« فــى زورق آخــر و عندمــا ســمع  ذلــك التفــت الــىّ 
بســرعة. فــى هــذه اللحظــة ندمــت علــى مــا أقدمــت عليــه.
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اندفعــت الــزوارق تتســابق إلــى الشــاطئ و كان زورقــى هو الأســرع 
و الأخــف و الأكثــر تنظيمًــا. اقتربنــا مــن الأرض وســط الأشــجار 
الكثيفــة بينمــا زورق »جــون« يتبعنــا علــى بعــد خمســن قامــة. ســمعته 

ينادينــى: 

- »جيمى«! »جيمى«!

لكنــى تظاهــرت بعــدم ســماعه و اندفعــت أجــرى علــى الأرض 
حتــى هدنــى الإرهــاق و توقفــت.

>>>
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كنــت ســعيدًا بالفــرار مــن »جــون الطويــل« و بــدأت الاســتمتاع 
الجديــدة.  الأرض  لاكتشــاف 

عبرت منطقة مســتنقعات مكتظة بأشــجار الصفصاف و أشــجار 
أخــرى أجهلهــا، إلــى أن وصلــت منطقــة مكشــوفة مفروشــة بتموجــات 
الرمــال لمســافة ميــل تقريبًــا. يوجــد هنــا القليــل مــن أشــجار الصنوبــر 
وأشــجار أخــرى ضخمــة متشــابكة، تشــبه البلــوط لكــن أوراقهــا فضيــة 
مثــل أوراق الصفصــاف. فــى المــدى يرتفــع الجبــل ذو كهــوف كثيــرة ولــه 

قمتــن يتــألأن تحــت ضــوء الشــمس. 

ــرة  اســتمتعت ببهجــة الاستكشــاف لأول مــرة فــى حياتــى. الجزي
مهجــورة و الرفقــاء خلفــى، و لا أجــد أمامــى أى كائــن حــى إلا بعــض 
الحيوانــات. تجولــت عشــوائيا بــن الأشــجار. نباتــات مجهولــة هنــا 
وهنــاك. بعــض الثعابــن هنــا و هنــاك، أحدهــم يطــل برأســه مــن شــق 
صخــرى و هــو يصفــر كأنــه يتغــزل ضحيتــه. لــم أشــك أبــدًا أننــى أمــام 

عــدو قاتــل، انــه صــوت الأفعــى الرنانــة الشــهيرة. 

وصلــت إلــى غابــة طويلــة مــن أشــجار البلــوط – علمــت فيمــا بعــد 
ــا  ــن الشــجيرات له ــة م ــوط الأخضــر – غاب ــه البل ــون علي ــم يطلق أنه
فــروع متشــابكة تبــدو مثــل القــش. الغابــة تهبــط  مــن تــل رملــى و تتســع 
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ــة نجــد  ــى مقرب ــئ بالبــوص، و عل حتــى نصــل إلــى مســتنقع واســع مل
بعــض النهيــرات قادمــة مــن المرســى. المســتنقع يتمــدد تحــت الشــمس 

الحارقــة و ملامــح جبــل »المشــهد الواســع« تبــدو فــى البعيــد.

الشــقوق حدثــت الضجــة. صيحــة متوحشــة مــن  بــن  فجــأة، 
بطــة بريــة، ثــم صيحــة أخــرى ثــم تــرددت الصيحــات فــى المــكان كلــه. 
ثــم ظهــر ســرب ضخــم مــن الطيــور المتوحشــة يحلــق فــى الســماء. 
اســتنتجت إقتــراب رفاقــى و كان ذلــك صحيحًــا. ســمعت أصــوات 

آدميــة ضعيفــة مــن بعيــد و الصــوت يقتــرب شــيئًا فشــيئًا. 

إنتابنــى الخــوف الشــديد. إختفيــت خلــف أقــرب شــجرة و إلتزمت 
الهــدوء التام. 

تعرفــت علــى صــوت »جــون الطويــل« و هــو يتحــاور مــع آخــر، ثــم 
ســمعت رجلــن أو ثلاثــة يتحــاورون بحمــاس فــى البعيــد. لكنــى لــم 

أســتطع ســماع كلمــة واحــدة.  

تقــدم رجــان فــى عجلــة و جلســا. أدركــت ذلــك ليــس لآن الصــوت 
يقتــرب فقــط بــل لأن الطيــور البريــة هــدأت شــيئًا فشــيئًا و عــادت إلــى 

أعشاشــها فى المســتنقع. 

فــى هــذه اللحظــة اكتشــفت أننــى أهمــل واجبــى. طالمــا أننــى 
هبطــت معهــم إلــى الأرض، علــى الأقــل يجــب التنصت. يجــب الإقتراب 

دون أن يشــعرا بــى.
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اســتطعت تحديــد المــكان مــن صوتهمــا و مــن خــال آخــر طائــر 
بــرى. حبــوت نحوهمــا بحــرص شــديد. لمحتهمــا خــال فرجــة بــن أوراق 

ــم. ــع رجــل آخــر مــن رجــال الطاق ــل« يتحــاور م الشــجر. »جــون الطوي

كانــت الشــمس ســاطعة. خلــع »جــون« قبعتــه و وضعهــا إلــى جــواره 
علــى الرمــال، يســتحث محــاوره الأشــقر الــذى يتصبــب عرقـًـا. قــال لــه: 

- يــا ولــدى، أنــا أقــدرك بالذهــب.. نعــم، الذهــب، و يجــب أن 
تتأكــد مــن ذلــك! لســت ســمجًا. هــل تعتقــد أننــى مشــغول بمراقبتــك؟ 
تم تنظيــم كل شــىء. لا تســتطيع فعــل شــىء و لا تســتطيع منــع أى 
شــىء. أحدثــك لأنقــذ حياتــك. لا أحــد مــن هــؤلاء الأوغــاد يعلــم مــن 

أنــا؟ هــل تعلــم مــن أنــا يــا »تــوم«؟ 

احتقن وجه الآخر بالحمرة و نعق مثل الغراب بصوت مرتجف:

- »جــون«. أنــت عجــوز و شــريف و تتمتــع بالشــهرة و بالإضافــة 
لذلــك لديــك أمــوال علــى عكــس البحــارة الفقــراء. و أنــت شــجاع علــى 
مــا أعتقــد. هــل ســتقص علــىّ عمــا التقطــه مــن هــؤلاء الأوغــاد؟ لا! 

مســتحيل. الــرب يرقبنــى و ســيعاقبنى إن أهملــت واجبــى. 

البحــارة  أحــد  »تــوم«  أن  أدركــت  أن  بعــد  ســمعت ضجــة  ثــم 
الشــرفاء. لاحظــت وجــود شــخص ثالــث فــى البعيــد وســط المســتنقع 
يصــرخ و يتبعــه شــخص آخــر. ثــم دبــت صرخــة الهلــع. كانــت صخــور 
ــردد الصــدى فــى  ــا البعــض و ت »المشــهد الواســع« تتفاعــل مــع بعضه
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المــكان و فــرت كل الطيــور مــن أعشاشــها ترفــرف فــى الســماء و هــى 
تطلــق صرخاتهــا ثــم عــاد الصمــت و عــادت الطيــور إلــى أعشاشــها. 

قفــز »تــوم« مذعــورًا مثــل حصــان جامــح لكــن »جــون الطويــل« لــم 
ــا فــى مكانــه مســتندًا إلــى عــكازه يتابــع محدثــه مثــل  يهتــز. بقــى ثابتً

ــا بيــده: ثعبــان يســتعد للهجــوم. قــال »تــوم« ملوحً

- »جون«.

أمر »جون« و هو يتراجع إلى الخلف بحماس و دقة:

- اجلس. يجب أن تخضع لأوامرى.

- أنــا تحــت قيادتــك بالفعــل.. طباعــك الســيئة هــى مــا تجعلــك 
تتخــوف منــى. لكــن أســتحلفك بالــرب مــا ســر هــذه الضجــة؟

ابتســم »جــون« دون أن يفقــد تركيــزه بينمــا عينــاه تتــألأ مثــل 
الزجــاج و قــال: 

- هذه الضجة؟ يبدو أنه »آلان«.

الكلمة صدمت »توم« فهب واقفًا فى بطولة:

- »آلان«! أعتقــد أن روحــه ترقــد فــى ســام. كان بحــارًا جيــدًا. 
بالنســبة لــى يــا »جــون«، رافقتــك كثيــرًا لكنــك لــم ترافقــه. لــو كُتــب علــىّ 
المــوت مثــل كلــب إلا أننــى ســأموت أثنــاء تأديــة واجبــى. قتلــت »آلان« أليــس 

ــا لــو قــدرت علــى ذلــك، لكنــى أتحــداك.  كذلــك؟ اقتلنــى أنــا أيضً
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ــى الســاحل. اســتند »جــون«  ــا إل اســتدار الشــاب الشــجاع متجهً
ــه بعــكازه بــكل قــوة. رفــع المســكين  ــى فــرع شــجرة ضخمــة و ضرب عل

ــم.  ــوى فــى أل ذراعــه وهــو يصــرخ و يتل

ــه. ربمــا  ــك بســبب شــدة صرخت ــد ذل ــر؟ أعتق هــل الجــرح خطي
تكــون كســرت رقبتــه. لكــن »جــون« لــم يمنحــه الفرصــة للوقــوف. هــب 
فوقــه برشــاقه القــرد و طعنــه مرتــن فــى جانبــه. مــن مكانــى ســمعت 

تأوهاتــه. 

حتــى الآن لــم أكــن أعــرف معنــى الغيبوبــة، لكنــى شــعرت بــكل 
شــىء يــدور حولــى. »جــون«، الطيــور، الجبــل و كل شــىء يتراقــص أمــام 

عينيــى و ســمعت الأجــراس تطــن فــى أذنــى. 

ــا فــى ثبــات،  عندمــا اســتعدت الوعــى رأيــت الرجــل الفــظ  واقفً
ــى  ــوم« يتمــدد عل ــى عــكازه بهــدوء بينمــا »ت ــه مســتندًا إل ــدى قبعت يرت
الأرض. بالنســبة للقاتــل لــم يكــن هنــاك أيــة مشــكلة. مســح الســكين 
بالأعشــاب بهــدوء. لــم يتغيــر أى شــىء. الشــمس مازالــت ســاطعة علــى 
المســتنقع و ســفح الجبــل الرطــب لكنــى أعجــز عــن تصديــق مــا حــدث.

ــم مــاذا يعنــى  صفــر »جــون« و تــردد الصفيــر فــى المــكان. لا أعل
هــذا؟ ســيأتون و يكتشــفوننى فــى مخبــأى. قتلــوا مــن قبــل اثنــان مــن 

ــث؟  ــوم« و »آلان« هــل ســأكون الثال ــد »ت البحــارة الشــرفاء. بع
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تراجعــت إلــى الجــزء الأقــل كثافــة فــى الغابــة بســرعة و خفــة 
بقــدر مــا أســتطيع. ســمعت النــداءات تتــردد بــن القرصــان و أصدقائه 
ــت  ــة جري ــن الغاب ــد أن خرجــت م ــى الإســراع. بع ــى الخــوف إل ودفعن
بــكل ســرعتى. لــم أفكــر فــى الاتجــاه، كل مــا يهمنــى هــو الهــروب مــن 

ــون.  ــة وكاد الخــوف أن يصيبنــى بالجن القتل

مــا الــذى ســيحدث لــو التقونــى؟ ســيذبحوننى مثــل دجاجــة؟ هــل 
لــم يشــعروا بغيابــى؟ قُضــىّ الأمــر. لــن أســتطيع العــودة معهــم مــع ســماع 
ضربــة المدفــع. الــوداع »إســبانيولا« و الفــارس و الطبيــب و القبطــان. 

ســأموت مــن الجــوع أو ضربــات الأشــقياء  و لا يوجــد حــل ثالــث.

كنــت أجــرى دون أن يلمحنــى أحــد حتــى وصلــت إلــى ســفح الجبــل 
ذو القمتــن. فــى هــذا المــكان أشــجار البلــوط أقــل كثافــة لكــن توجــد 
أشــجار يصــل ارتفاعهــا الــى خمســن قــدم أو ســبعين قــدم. و الهــواء 

أكثــر صفــاء مــن المســتنقع. ثــم حــدث مــا دفعنــى إلــى التوقــف.

>>>
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ــل الصخــرى  ــى ســفح الجب ــن الأشــجار ف تســاقطت الصخــور ب
الموحــش. التفــت و لمحــت شــبحًا يقفــز و اختفــى بســرعة خلــف شــجرة 
ــن  ــه. كائ ــد هويت ــر. دب، إنســان، أو قــرد؟ مــن المســتحيل تحدي صنوب
أســود مكســو بالفــراء. لــم ألمــح غيــر ذلــك. ثبــت فــى مكانــى مدهوشـًـا.

القتلــة خلفــى و أمامــى مخلــوق مجهــول يتربــص بــى. بــا شــك مــن 
الأفضــل مواجهــة المخاطــر المعروفــة عــن المخاطــر المجهولــة. »جــون« 
ــا إلــى الــزوارق. نفســه يبــدو أقــل قســوة مــن إنســان الغــاب. التفــت متجهً

فــى هــذه اللحظــة هاجمنــى الشــبح ليقطــع طريــق العــودة. كنــت 
فــى غايــة الإرهــاق و أدركــت عجــزى عــن الفــرار بســرعة. الشــبح 
ينتقــل مــن شــجرة إلــى أخــرى برشــاقة غــزال بــرى. يســير علــى ســاقيه 
مثــل الإنســان لكــن بطريقــة غريبــة جــدًا. محنــى الظهــر بزاويــة تســعين 

درجــة. رغــم ذلــك مــن المؤكــد أنــه إنســان. 

ــه  ــرة أن ــى لحــوم البشــر. لكــن فك ــى عــن آكل ــرت كل معلومات تذك
اســتيقظت مخاوفــى  و  متوحــش، طمأنتنــى،  كان  لــو  آدمــى، حتــى 
ــا عــن أســلوب للتفاهــم و فــى هــذه اللحظــة  مــن »جــون«. توقفــت بحثً
تذكــرت مسدســى. إذًا لســت أعــزل. اســتجمعت شــجاعتى متجهـًـا إلــى 

إنســان الغــاب. 
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كان يتابــع التخفــى خلــف الأشــجار لكنــه يتابعنــى بحــذر شــديد. 
عندمــا رأنــى أتجــه إليــه كشــف عــن نفســه متجهًــا نحــوى. تقــدم 
وتراجــع فــى تــردد و أخيــرًا أدهشــنى. ركــع أمامــى و هــو يمــد يــده 

متوســاً. ســألته:

- من أنت؟

أجابنى بصوت أجش مثل صرير الأقفال الصدأة: 

- »بــن جــان«. أنــا المســكين »بــن جــان«. نعــم، لــم أتكلــم مــع 
ســنوات. ثــاث  منــذ  مســيحى 

لاحظــت بســرعة أنــه أبيــض مثلــى و ملامحــه مألوفــة جــدًا. 
ــاه زرقاوتــان  بشــرته محترقــة بلهيــب الشــمس، شــفتاه ســوداوتان عين
فــى وجهــه الشــاحب جــدًا. بالمقارنــة مــع كل المتســولين الذيــن رأيتهــم 
ــة. كل  ــا رث ــدى ثيابً ــا. يرت ــر بؤسً ــى هــو الأكث ــى أو فــى خيال فــى حيات
هــذا البــؤس لا يتناســب أبــدًا مــع زجاجــة معدنيــة، أربطــة مــن الخــوص 
والحبــال المعقــودة. يلــف حــول خصــره حــزام مــن الجلــد يتزيــن بقطعــة 
ــا الشــىء المعدنــي الوحيــد فــى ثيابــه. صرخــت: نحاســية وهــى تقريبً

- ثلاث سنوات! غرقت سفينتك؟

غمغم قائلً:

- لا يا صديقى.
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مــن هيأتــه اســتنتجت حكايتــه مــع القراصنــة و المعــارك البحريــة 
فــى الجــزر الموحشــة. اســتكمل قائــاً:

- منــذ ثــاث ســنوات أعيــش علــى أكل الماعــز و الفاكهــة و القواقع 
البحريــة. فــى ظنــى مــن الممكــن أن تعيــش فــى كل الظــروف. لكنــى 
أتطلــع إلــى طعــام مســيحى. قــل لــى هــل معــك قطعــة مــن الجــن؟ 
ــة، خاصــة الجــن المقلــى.. ثــم  ــم بالجــن منــذ ليالــى طويل لا؟ أه! أحل

أســتيقظ مــن حلمــى لأجــد نفســى هنــا.

قلت له:

- لو كنت أستطيع العودة للسفينة لآتيت لك بالجبن.

أثنــاء ذلــك كان يتلمــس ثيابــى، يقبــل يــدى، يتفحــص حذائــى و فــى 
عينيــه بهجــة طفوليــة للقــاء بــى. لكــن مــع كلمتــى الأخيــرة رفــع رأســه 

بدهشــة مصطنعــة و ســأل:

- لو كنت تستطيع العودة للسفينة؟ ما يمنعك من العودة؟ 

- ليس أنت من يمنعنى. أعلم ذلك.

قال:

- بالتأكيد لا أمنعك! حسنًا.. ما اسمك يا صديقى؟

- »جيمى«.
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قال ببهجة واضحة:

ــاة  ــش حي ــت أعي ــى«. كن ــا »جيم ــى«.. حســنًا ي ــى«، »جيم - »جيم
وحشــية أخجــل أن أقصهــا عليــك. علــى ســبيل المثــال، لــن تصــدق كان 

لــدى أم تقيــة ترعانــى.

- لا أعتقد ذلك.

- مــع ذلــك كان لــدى أم تقيــة جــدًا. كنــت ولــد مهــذب و تقــي 
وتعلمــت كل الطقــوس الدينيــة المعقــدة بســرعة. هكــذا كانــت بدايتــى. 
لكــن ليــس هــذا مهمًــا، للأســف والدتــى التقيــة علمتنــى كل شــىء. لكــن 
ــدًا كل هــذا فــى هــذه  ــت جي ــا. تأمل ــى هن ــى إل ــة  أتــت ب الإرادة الإلهي
الجزيــرة المعزولــة و عــدت للتقــوى. لــم يعلمونــي شــرب أى شــىء ســوى 
الــروم. أقســمت علــى أن أكــون إنســان خيــر. و أعــرف كيــف أفعــل 

ذلــك. بالإضافــة إلــى ذلــك يــا »جيمــي«..

لف حول نفسه و قال هامسًا: 

- أنا ثرى.

ــه  ــدو أن ــة. و يب ــى هــذه العزل ــون ف ــه بالجن ــى إصابت لــم أشــك ف
شــعر بشــكوكى مــن تعبيــرات وجهــى فأكــد بــكل ثقــة: 

- ثــرى! نعــم ثــرى! و مــن الممكــن أن أجعلــك تنعــم بالثــراء يــا 
»جيمــى«. أه! مــن حســن حظــك أنــك أول مــن التقيــت بــه. 
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مــع هــذه الكلمــات تبدلــت ملامحــه تمامًــا. ضغــط علــى يــدى 
ورفــع إصبعــه فــى وجهــي مهــددًا و ســأل: 

- هيا يا »جيمى«، قل الحق. أليست سفينة »فلان«؟ 

جأتنــى فكــرة جميلــة. أصبحــت أعتقــد أننــى عثــرت علــى حليــف 
فأجبتــه بســرعة:

- ليســت ســفينة »فــان«. »فــان« نفســه مــات لكنــى ســأخبرك 
ــر مــن بحــارة  ــا فــى الســفينة الكثي بالحقيقــة كمــا طلبــت منــى.. لدين

ــا. ــا أيضً »فــان« و هــذا يزعجن

سألني بسرعة: 

- هل معكم رجل بساق خشبية؟ 

- »جون«؟

- نعم »جون«.

- إنه الطباخ و هو أيضًا زعيم.

ضغط على يدى حتى كاد أن يفعصها و قال:

ــدًا. لكــن مــا  ــو رآنــى »جــون الطويــل« سيســلقنى. أعرفــه جي - ل
الــذى حــدث معــك؟
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تفكــرت برهــة قبــل إجابتــه ثــم قصصــت عليــه كل التفاصيــل وكشــفت 
لــه عــن موقفنــا. اســتمع إلــىّ بانتبــاه شــديد ثــم ضــرب رأســى وقــال:

- أنــت شــاب شــجاع يــا »جيمــى«. ألســتم جميعًــا فــى مــأزق؟ 
حســنًا، لا يوجــد حــل أمامكــم إلا التعــاون مــع »بــن جــان«.. »بــن جــان« 
هــو الرجــل الــذى ينقصكــم. لكــن هــل تعتقــد أن فارســك ســيكون 

ــأزق؟  ــى م ــم ف ــع ملاحظــة أنك جشــعًا.. م

أكدت له أن الفارس من أكثر الرجال اعتدالً فقال:

- لا أريــد إلا مكانــة مناســبة و ملابــس نظيفــة. لا أريــد غيــر ذلــك 
يــا »جيمــى«. هــل ســيترك لــى نصيبــى فــى الأمــوال التــي يعتبرهــا ملــكًا 

له الآن؟

- اطمئــن مــن هــذه الناحيــة. اتفــق علــى أن يحصــل كل البحــارة 
علــى نصيبهــم.

ثم سأل فى قلق: 

- و رحلة العودة؟

نحتــاج  نحــن  و  محتــرم  رجــل  الفــارس  بنفســك.  ســتتأكد   -
عدتك. مســا

- ليس كثيرًا.
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يبدو أنه اطمأن تمامًا فقال:

- و الآن ســأقول لــك بعــض التفاصيــل و أرجــو ألا تســألنى عــن 
شــىء بعــد ذلــك. كنــت في ســفينة »فــان« عندمــا دفــن كنــزه هنــا و كان 
معــه ســتة آخريــن.. ســتة مــن البحــارة الأشــداء. مكثــوا علــى الأرض 
أســبوع بينمــا كنــا نتأرجــح علــى الســفينة القديمــة »وارلــوس«. و فــى 
ذات صبــاح مشــرق لمحنــا الإشــارة، هــا هــو »فــان« قادمًــا وحيــدًا 
فــى زورق صغيــر و لا يرتــدى العصابــة الزرقــاء. بــدا شــاحبًا جــدًا 
وعلــى وشــك المــوت. لكــن هــل مــات رفاقــه الســتة و دفنهــم هنــا؟ كيــف 
ــى كل حــال  ــا حــدث. عل ــا تخمــن م ــم يســتطع أى من ــك؟ ل حــدث ذل
كان يقاتــل بوحشــية فــى هــذه المعركــة. كان »بيلــى جونــز« هــو الأقــرب 
إليــه و »جــون الطويــل« مســاعده. ســألناهم عــن مــكان الكنــز و كانــت 
الإجابــة: اذهبــوا إلــى الأرض لــو كان هــذا يــروق لكــم و ابقــوا هنــاك 
لكــن بالنســبة لرجــال الســفينة يجــب أن يعــودوا للبحــر مــن أجــل غنائــم 
ــا. و بعــد ثــاث ســنوات كنــت أعمــل علــى  ــوه لن جديــدة. هــذا مــا قال
ســفينة أخــرى و رأينــا هــذه الجزيــرة فقلــت لرفاقــى: هنــا كنــز »فــان«، 
ــا  نهبــط الأرض و نبحــث عنــه. تضايــق القبطــان لكنهــم وافقــوا جميعً
ــا. بمــرور كل  ــى عشــر يومً ــا لمــدة اثن ــى الأرض. بحثن ــوط إل ــى الهب عل
يــوم تصبــح معاملتهــم لــى أســوأ. و فــى صبــاح يــوم مشــرق عــادوا 
جميعـًـا للســفينة و قالــوا لــى: بالنســبة لــك يــا »بــن جــان« لديــك بندقيــة 
ــا  و ابحــث عــن أمــوال »فــان« وحــدك.  ــق هن ــك، اب و الأشــجار حول
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هكــذا بقيــت هنــا ثــاث ســنوات يــا »جيمــى« دون طعــام حتــى اليــوم. 
لكنــى تغيــرت كثيــرًا عمــا كنــت عليــه مــن قبــل.

غمز بعينه و قرصنى و استكمل:

- بلــغ كلامــى بــكل دقــة لفارســك يــا »جيمــى«. إن كنــت لا تجيــد 
الحديــث قــل لــه: أننــى أمضيــت هنــا ثــاث ســنوات وحيــدًا تحــت 
الشــمس الســاطعة الحارقــة و الأمطــار. فــى بعــض الأحيــان كنــت 
أفكــر فــى الصــاة، و أحيانًــا أفكــر فــى والدتــى العجــوز، هــل مازالــت 
علــى قيــد الحيــاة؟ لكــن فــى معظــم الوقــت كنــت مشــغولً بشــىء آخــر. 

و بعــد أن تخبــره بذلــك أقرصــه كمــا فعلــت معــك.

قرصنى بكل ثقة ثم استكمل: 

- حــاول أن تبــدل فكرتــه عنــى. قــل لــه أن »بــن جــان« إنســان خيــر 
وأنــه ثــرى جــدًا، أثــرى ممــا يتخيــل. قــل لــه أننــى رجــل ثــرى ذكــى.

قلت:

ــى لا  ــا لأنن ــس مهمً ــك و هــذا لي ــم معظــم حديث - حســنًا، لا أفه
ــى الســفينة. ــودة إل أســتطيع الع

- نعــم، بســبب البلطجــى بالتأكيــد.. لكــن يوجــد زورقــى الــذى 
صنعتــه بيــدى. أخفيــه تحــت الصخــرة البيضــاء. تســتطيع المحاولــة 

ــا يحــل الظــام. عندم
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فــى هــذه اللحظــة جلجلــت ضربــات المدفــع تــدوى فــى المــكان كلــه 
فصرخت: 

- بدأوا المعركة!

نســيت كل مخاوفــى و جريــت نحــو المرســى بينمــا الرجــل المجهــول 
يجــرى جــوارى بــكل خفــة و رشــاقة مثــل ماعــز الجبــل. قــال لــى: 

- إلــى اليســار، إلــى اليســار صديقــى »جيمــى«! اذهــب تحــت هــذه 
الأشــجار. هنــاك اصطــدت أول ماعــز. الماعــز لا تهبــط إلــى هنــا الآن، 
ــرى  ــرة. هــل ت ــا هــى المقب ــى. و ه ــا من ــال خوفً ــى الجب ــوا إل ــد هرب لق
التــال؟ آتــى للصــاة هنــا مــن حــن لآخــر، عندمــا أظــن أنــه يــوم 

ــا مثــل كل الكنائــس. الأحــد. لا يوجــد هيــكل هن

ظــل يتابــع كلامــه و هــو يجــرى دون أن ينتظــر منــى أى تجــاوب. 
تتابعــت ضربــات المدفــع بعــد فتــرة صمــت طويلــة. ثــم رأيــت علــى بعــد 

ربــع ميــل العلــم البريطانــى يتراقــص فــوق الغابــة...

>>>
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هذا ما كتبه الطبيب:

كانــت الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا عندمــا تحــرك الزورقــن 
مــن »إســبانيولا«. القبطــان، الفــارس و أنــا كنــا فــى الكابينــة نتحــاور حــول 
ــن الســتة الباقــن  ــى المتمردي ــع أول نســمة هــواء ســننقض عل ــا. م موقفن
فــى الســفينة، ثــم نفــك الحبــال و نتجــه إلــى عــرض البحــر. لا ينقصنــا إلا 
الريــح. اكتمــل الموقــف تعقيــدًا عندمــا أتــى »هانتــر« ليخبرنــا أن »جيمــى« 

ــا إلــى الأرض. قفــز إلــى الــزورق مــع الآخريــن متجهً

ــع  ــه. م ــى حيات ــا نخشــى عل ــى« لكنن ــى »جيم ــم نشــك لحظــة ف ل
هــؤلاء الرجــال قــد لا نــراه مــرة أخــرى إلا بضربــة حــظ. صعدنــا 
إلــى الســطح. الملعــب فــى حالــة غليــان. الرائحــة الكريهــة فــى المرســى 
أصابتنــى بالغثيــان: رائحــة الحمــى و الديزونتاريــا تمــأ أنفــى فــى هــذا 
المــكان البغيــض. الأنــذال يتســابقون للوصــول إلــى الأرض. عندمــا 
وصلــوا رأيناهــم يهبطــون بســرعة و تركــوا رجلــن لحراســة الزورقــن 

ــرو«. أحدهمــا يدعــى »ليليبولي

ــى  ــر« إل ــا و »هانت ــا، يجــب أن أذهــب أن الانتظــار يحــرق أعصابن
ــار. ــا عــن الأخب الأرض بحثً
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كانــت زوارقهــم اتجهــت الــى اليمــن لكــن أنــا و »هانتــر« توجهنــا 
ــد  ــك الحارســان عن ــكان المحــدد فــى الخريطــة. ارتب ــى الم مباشــرة إل
اقترابنــا. هــب »ليليبوليــرو« واقفًــا و راح يتحــاور مــع زميلــه. هــل 
ســيخبران »جــون« بوصولنــا؟ كل شــىء ممكــن لكــن أعتقــد أن لديهمــا 

ــى البقــاء فــى هــدوء. ــك توصــا إل تعليمــات محــددة و لذل

يوجــد في الســاحل تعريجــات كثيــرة، اختفينــا فى هــذه التعريجات 
قبــل الهبــوط إلــى الأرض. نزعــت رباطــة الصــوف الكبيــرة مــن حــول 
رقبتــى لأتحــرك بحريــة و تســلحت بمسدســن مشــحونين للدفــاع 

وتقدمــت بســرعة و حــذر.

قبل أن نتقدم خمسين خطوة وصلنا إلى الحصن. 

المــكان يتكــون مــن نبــع صــاف يهبــط تقريبـًـا مــن قمــة الجبــل. فــوق 
ــا يتســع لأربعــن رجــاً  ــزلً خشــبيًا ضخمً ــع نجــد من ــل، حــول النب الت
تقريبًــا، و نجــد أســلحة قديمــة فــى واجهــة المنــزل. حــول ذلــك مســاحة 
واســعة مخفيــة بحواجــز يصــل ارتفاعهــا إلــى ســتة أقــدام، بــا أبــواب 
ولا نوافــذ. رغــم متانتهــا الشــديدة إلا أنــه يمكــن اســتخدامها بســهولة 
وبســرعة لإحــكام الحصــار. الأبــراج فــى كل الأركان و تكشــف كل 
المــكان. لا ينقــص المــكان أى شــىء للمراقبــة بدقــة و المواجهــة المســلحة.

الأهــم مــن وجهــة نظــرى هــو نبــع الميــاه. لدينــا فــى الكابينــة 
تحصينــات جيــدة، لدينــا كميــة مــن الأســلحة و الذخيــرة، كميــات مــن 
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الطعــام و النبيــذ الجيــد لكــن ينقصنــا الميــاه. لــم أنتبــه لذلــك إلا عندمــا 
لاحظــت شــبح المــوت يحــوم حــول الجزيــرة. لــم تكــن أول تجربــة عنيفــة 
لــى. خدمــت مــن قبــل فــى قــوات دوق »كامبــر لانــد« و جُرحــت كثيــرًا 

فــى المعــارك. رغــم ذلــك اقشــعر بدنــى و تذكــرت »جيمــى«.

لــدى خبــرات عســكرية كبيــرة، كمــا أننــى طبيــب. ليــس لدينــا 
ــا، لا يجــب إضاعــة أيــة لحظــة. و لذلــك  ــة التأجيــل فــى مهنتن رفاهي
عــدت للــزورق. و مــن حســن الحــظ أن »هانتــر« يجيــد التجديــف 

فصعدنــا إلــى الســفينة بســرعة.

رأيــت رفاقــى صامتــن. الفــارس شــاحب بعــد أن اكتشــف أن 
أخطــاءه هــى التــى أوقعتنــا فــى هــذا المــأزق أمــا البحــارة الســتة فــى 
حالــة ســيئة. قــال القبطــان »ســموليت« و هــو يشــير إلــى الفــارس: 

- إنــه رجــل مبتــدئ عــديم الخبــرة. يفقــد وعيــه عنــد ســماع 
الصيحــات و ضربــات المدافــع. و مــع ذلــك هــو مــن رجالنــا. 

شرحت خطتى للقبطان و اتفقنا على التفاصيل.

الكابينــة  يصــل  الــذى  الممــر  فــى  »رودروث«  العجــوز  وضعنــا 
برجــال المقدمــة مــع ثــاث أو أربــع بنــادق قديمــة مشــحونة بالذخيــرة 
و »هانتــر« أهبــط الــزورق بينمــا »جويــس« و أنــا حملنــا الحقائــب 
بالبــارود والبراميــل باللحــم و الكونيــاك و الأدويــة الأساســية. أثنــاء 
ذلــك كان الفــارس والقبطــان يجلســان علــى ســطح الســفينة، و كان 

القبطــان يهــدد معاونــه فقــال لــه:
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- ســيد »هانتــر«، نحــن اثنــان و مــع كل منــا مسدســان. لــو صــدرت 
أيــة إشــارة غريبــة مــن أى منكــم الســتة  ســيموت الشــاب الصغيــر.

دارت محــاورة قصيــرة بــن البحــارة الســتة ثــم اجتمعــوا فــى 
المقدمــة. يبــدو أنهــم يرغبــون فــى مداهمتنــا مــن الخلــف. لكــن عندمــا 
بســرعة  الســطح  إلــى  عــادوا  الممــر  فــى  ينتظرهــم  »ردروث«  رأوا 

منكســون رءوســهم. صــرخ القبطــان:

- إلى الأسفل يا كلاب.

ــا مــن مشــكلة هــؤلاء  ــا انتهين اختفــوا داخــل الســفينة و يبــدو أنن
البحــارة الســتة.

بــكل  الأرض  إلــى  »جويــس«  و  أنــا  اتجهــت  و  القــارب  حملنــا 
. ســرعتنا

هــذه الرحلــة أربكــت الحــراس. هــب »ليليبوليــرو« صامتًــا بينمــا قفــز 
الآخــر إلــى الأرض و اختفــى. اختفينــا عــن أنظارهمــا خلــف منحنــى. 

يجــب تعديــل الخطــة. »جــون« و رفاقــه يســتطيعون فعــل الكثيــر.

عندمــا وصلنــا إلــى نفــس المــكان الســابق فــى الأرض بدأنــا فــى 
تمويــل الحصــون. فــى أول رحلــة كنــا ثلاثــة معــا و وضعنــا الطعــام 
تحــت الحواجــز و تركنــا »جويــس« للحراســة. وحيــدًا لكنــه مســلح 
بســت بنــادق. عــدت أنــا و »هانتــر« إلــى القــارب لنعــود بحمولــة أخــرى. 
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اســتمرينا فــى النقــل و التحميــل دون التقــاط الأنفــاس ثــم صعــد 
الحارســان إلــى الحصــون و جدفــت أنــا بــكل ســرعتى متجهــا إلــى 

»إســبانيولا«.

المخاطــر فــى الحمولــة الثانيــة كانــت أكبــر مــن الأولــى. خصومنــا 
أكثــر عــددًا لكــن لدينــا الســاح. كل أعدائنــا علــى الأرض لا يملكــون 
بندقيــة واحــدة و نســتطيع إحــكام ســيطرتنا عليهــم قبــل أن يســتخدموا 

المسدســات خــال دقائــق معــدودة.

فــى  ينتظرنــى  هــو  و  الشــديد  الوهــن  يعانــى  الفــارس  أصبــح 
الســفينة. تعــاون معنــا فــى التحميــل بــكل ســرعة. اللحــم، البــارود 
والبســكويت بالإضافــة إلــى بندقيــة و ســكين لــكل واحــد منــا، الفــارس 

وأنــا، »ردروث« و القبطــان. 

فــى هــذه اللحظــة انخفــض المــد و ظهــر الهلــب. ســمعنا الأصــوات 
تأتــى مــن ناحيــة الأرض و هــذا جعلنــا نتعجــل الأمــور أكثــر.

»ردروث« تــرك مكانــه فــى الممــر و قفــز إلــى القــارب و صــرخ 
القبطــان:

- أيها الرجال، هل تسمعوننى؟ 

عــاد  المقدمــة.  فــى  المحجوزيــن  الرجــال  مــن  أحــد  يجــب  لــم 
يصــرخ: القبطــان 



- 130 -

- أحدثك يا »أبراهام جراى«.

لم يجب أحد. قال القبطان بصوت أعلى:

- »جــراى«، غــادرت الســفينة و آمــرك أن تتبعنــى. أعلــم أنــك 
رجــل شــجاع فــى داخلــك و أعلــم أن أعوانــك ليســوا غداريــن فــى 

داخلهــم. أمامــك ثلاثــون ثانيــة لتتبعنــى.

لا يوجد أية إجابة. استكمل القبطان: 

- هيــا يــا صديقــى، لا تتــردد. أغامــر بحياتــى و حيــاة مــن معــى 
مــع كل ثانيــة.

ثــم حدثــت ضجــة شــديدة و قفــز »أبراهــام« مجروحـًـا فــى وجهــه. 
جــرى نحــو القبطــان و قــال:

- تحت أمرك سيدى.

و اتجهنا إلى الأرض ...

>>>
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تكملة مذكرات الطبيب:

ناحيــة  مــن  تمامًــا.  مختلفــة  كانــت  الخامســة  الرحلــة  هــذه 
القــارب محمــل بــوزن ثقيــل. خمســة رجــال ناضجــن مــن بينهــم ثلاثــة 
»ترلاونــي«، »ردروث« و القبطــان يتميــزون بجســد ثقيــل. بالإضافــة 
الــى البــارود واللحــوم و حقائــب الدقيــق. غاصــت خلفيــة القــارب حتــى 
دخلــت بعــض الميــاه و ابتلــت ثيابــى قبــل أن نقطــع مســافة خمســن 

ــا. ذراعً

مــن ناحيــة أخــرى كان التيــار يتجــه نحــو الغرب ثــم الجنوب متجهًا 
إلــى عــرض البحــر مــن خــال الخليــج الــذي عبرنــاه فــى الصبــاح. هــذا 
يعنــى أننــا نبتعــد عــن المــكان المحــدد للرســو. لــو استســلمنا للتيــار 

ســنقترب مــن قــوارب القراصنــة.

كنــت أحــاول التوجيــه بينمــا القبطــان و »ردروث« يجدفــان ثــم 
قلــت للقبطــان:

تســتطيع  هــل  يجذبنــا.  المــد  للحصــن.  التوجــه  أســتطيع  لا   -
ذلــك؟ مــن  أقــوى  التجديــف 
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أجابني:

- القارب ثقيل. حاول الاقتراب من الحصن بقدر ما تستطيع.

 حاولــت و رأيــت بخبرتــى أن المــد يقودنــا إلــى الغرب و لا أســتطيع 
توجيــه مقدمــة القــارب للشــرق. أى أننــا نبحــر بزاويــة تســعين درجــة 

عــن طريقنــا المنشــود. أعلنــت:

- بهذا الشكل لن نصل أبدًا.

شرح القبطان:

- إن لــم نســتطع تبديــل الاتجــاه فلنستســلم للتيــار. إن لــم نصــل 
إلــى المــكان المحــدد للرســو مــن الصعــب تحديــد مصيرنــا. مــن ناحيــة 
أخــرى الاقتــراب مــن قواربهــم مغامــرة كبيــرة. لــو اســتمرينا فــى هــذا 

الاتجــاه ســيهدأ التيــار و هــذا يســمح لنــا بالعــودة إلــى الســاحل.

قال »جراى« الذى كان يجلس فى المقدمة:

- التيار يضعف بالفعل يا سيدى. من الممكن أن ترتاح قليلً.

أجابه:

- شكرا يا ولدى، لكن يجب الاستمرار فى التجديف. 

فــى الحقيقــة كنــا نتعامــل مــع »جــراى« كمــا لــو أنــه أحــد رجالنــا. 
وفجــأة قــال القبطــان بصــوت حــاد:

- المدفع!
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توقعت أنه يريد استخدامه فى الحصن فقلت:

ــا  ــه إلــى الارض. و لــو فعلن ــا لــن نســتطيع حمل - فكــرت بــه لكنن
ذلــك مــن المســتحيل أن نعبــر بــه الغابــة.

قال القبطان:

- انظر خلفك.

يــا للهــول! نســينا المدفــع الصغيــر تمامـًـا و رأيــت الأوغــاد الخمســة 
الذيــن تركناهــم علــى الســفينة يلتفــون حــول المدفــع و يرفعــون الغطــاء. 
فــى هــذه اللحظــة تذكــرت أننــا تركنــا القذائــف فــى الســفينة. قــد 

تنتهــى حياتنــا فــى لحظــة واحــدة. صــرخ »جــراى« فــى ذعــر:

- »هاندز« كان مدفعجى »فلان«.

غامرنــا و وضعنــا مقدمــة القــارب فــى اتجــاه المــكان المنشــود. مــن 
ــراب مــن الأرض ببــطء.  ــار الشــديد و الاقت الأفضــل الهــرب مــن التي
نجحــت فــى تحقيــق هدفــى لكــن المخاطــر شــديدة. هكــذا نوجــه 
ــدز«  ــم أرى »هان ــة. ل ــدلً مــن الخلفي مقدمــة القــارب نحــو الســفينة ب
ــف بســطح الســفينة. ســأل القبطــان: ــكاك القذائ ــى ســمعت إحت لكن

- أيكما أمهر في الرماية؟

أجبته:

- السيد »ترلاونى« بالتأكيد.
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قال القبطان:

ــة أحــد هــؤلاء الرجــال؟  ــى«، هــل تســتطيع إصاب - ســيد »ترلاون
ــو أمكــن. »هانــدز« ل

رفع »ترلاونى« بندقيته بثقة فقال القبطان:

ــا الحفــاظ  - عليــك التصويــب بحــرص شــديد و ســنحاول جميعً
علــى ثبــات القــارب.

رفــع الفــارس البندقيــة علــى كتفــه و اتجهنــا جميعًــا إلــى الناحيــة 
الأخــرى لتثبيــت القــارب. كانــوا هنــاك يعملــون علــى تثبيــت المدفــع 
بينمــا »هانــدز« يقــف خلــف الفوهــة اســتعدادًا للقــذف. لكــن لــم يكــن 
لدينــا حــظ. أطلــق الســيد »ترلاونــى« الطلقــة و فــى نفــس اللحظــة 

ــدز« رأســه فأصــاب شــخصًا آخــر. خفــض »هان

تــرددت صرختــه ليــس فــى الســفينة فقــط ، بــل ذهبــت إلــى 
اتخــذوا  و  الأمــر  يســتطلعون  فهرولــوا  الشــاطئ  علــى  الموجوديــن 

صرخــت: القــوارب.  فــى  أماكنهــم 

- هيا، القوارب تتقدم سيدى.

صرخ القبطان:

- إذًا إلى الأمام بسرعة. لو لم نصل إلى الأرض سنفقد كل شىء.
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قلت:

- لا يتقــدم إلا قــارب واحــد ســيدى. القــارب الآخــر يلتــف ليقطــع 
طريقنا.

احتج القبطان:

- إنهــم يرغبــون في الفــرار. مــن الســهل مواجهتهــم علــى الأرض. 
هــذا الأمــر لا يشــغلنى. المهــم هــو المدفــع.

جدفنــا بــكل طاقتنــا رغــم الحمولــة الثقيلــة حتــى أصبحنــا علــى 
مقربــة مــن الأرض، قــد نصــل بعــد ثلاثــن أو أربعــن ضربــة بالمجاديف 
و ظهــر لنــا ممــر ضيــق مــن الرمــال وســط الأشــجار. لا نخشــى الآن 

قــارب الأعــداء لكــن يجــب الاتصــال بأعواننــا. قــال القبطــان:

- أقترح الوقوف قليلً لإصابة رجل آخر. 

لكــن مــن الواضــح أن رجالنــا لا يرغبــون فــى التوقــف، إنهــم لا 
يرغبــون فــى تحديــد شــخصية المصــاب الــذى يبــدو أنــه لــم يمــت. 

صــرخ الفــارس:

- احذر!

صرخ القبطان:

- استمر.
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»ردروث« و القبطــان قامــا بتصفيــة الميــاه مــن مؤخــرة قاربنــا، وفى 
نفــس اللحظــة دوت طلقــة المدفــع. كانــت أول ضربــة تصــل إلــى أذنــى 
»جيمــي«. أيــن ذهبــت الطلقــة؟ لا نعلــم . لكــن أعتقــد أنهــا مــرت فــوق 

رؤوســنا و كادت أن تــؤدى الــى كارثــة.

ــا و القبطــان فــى  ــرق و جلســت أن ــا فــى الغ ــدأت مؤخــرة قاربن ب
ــزان. ــى الات ــاظ عل ــة للحف المقدم

حتــى الآن لــم تكــن الإصابــات كثيــرة. لا يوجــد قتلــى و لا نســتطيع 
ــا و فســدت  ــر مــن طعامن ــى الأرض المنشــودة. غــرق الكثي الوصــول إل
أنــا  بندقيتــي  خمــس.  مــن  بندقيتــن  إلا  يبقــى  لا  أخــرى.  أشــياء 

والقبطــان.

مــا ضاعــف مــن مشــاكلنا أننــا ســمعنا الأصــوات تقتــرب مــن 
ــس«.  ــر« و »جوي ــة. فــى هــذه اللحظــة تســاءلت عــن دورى »هانت الغاب
نعلــم أن »هانتــر« ســيقوم بواجبــه لكننــا لا نثــق كثيــرًا فــى قــدرات 

»جويــس«. إنــه لا يصلــح للحــروب.

أخيــرًا وصلنــا إلــى الأرض بعــد أن فقدنــا الكثيــر مــن الطعــام 
والســاح.

>>>
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تكملة مذكرات الطبيب:

عــن  يفصلنــا  الــذى  الســاحلى  الشــريط  إلــى  بســرعة  وصلنــا 
الحصــن. مــع كل خطــوة نســمع أصــوات القراصنــة تقتــرب ثــم ســمعنا 

خبطــات فــروع الأشــجار أثنــاء عبورهــم الدغــل.

أدركت أننا لن نتفادى المناوشات الجادة و بدأت التمهيد. قلت:

- يــا قبطــان، الســيد »ترلاونــى« رام ماهــر. امنحــه بندقيتــك لأن 
بندقيتــه غيــر جيــدة.

ــا منــذ  ــا صامتً اســتبدلا البنــادق. كان الســيد »ترلاونــى« مــازال هادئً
بدايــة المعركــة. توقــف لحظــة ليتأكــد مــن شــحن الســاح. لاحظــت أن 
ــه و يشــحذ شــفرته. هــذا  ــه خنجــرى و راح ينظف »جــراى« أعــزل فمنحت
جعلنــا نشــعر بالثقــة. هــذا يؤكــد حســن نيــة العضــو الجديــد فــى جماعتنــا.

بعــد خمســن خطــوة وصلنــا نهايــة الدغل و رأينــا الحصن أمامنا. 
صعدنــا مــن وســط الجانــب الجنوبــى و فــى نفــس اللحظــة ظهــر ســبعة 

مــن المتمرديــن تحــت قيــادة »أندرســون« فــى الجنــوب الغربى.

توقفــوا جميعًــا مرتبكــن. قبــل أن يســتعدوا للمواجهــة أطلقنــا 
النيــران عليهــم، الفــارس و أنــا بالإضافــة إلــى »هانتــر« و »جويــس« مــن 
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ــا لكنــه فعــالً. ســقط أحــد الأعــداء  ــا دقيقً الأبــراج. لــم يكــن تصويبن
والباقــون جــروا دون تــردد و اختفــوا فــى الغابــة.

بعــد إعــادة شــحن الســاح توجهنــا إلــى الحواجــز و رأينــا عدونــا 
ممــددًا ميتًــا.

عندمــا هنأنــا أنفســنا بهــذا النجــاح ســمعنا طلقــات المســدس تأتى 
ــل المســكين  ــم تماي ــى ث ــة تمــر بالقــرب من ــة. شــعرت بالطلق مــن الغاب
»ردروث« و ســقط مــن أعلــى البــرج. دُهشــنا مــن المفاجــأة و رحــت 
أنــا والفــارس نطلــق النيــران بعشــوائية، و هــذا يعنــى ضيــاع الذخيــرة 
دون داع. أعدنــا شــحن ســاحنا و التفتنــا للجريــح. تفحصــه القبطــان 

و»جــراى« لكنــي أدركــت مــن أول نظــرة أنــه ســيموت.

أدركــت بســرعة أن ضرباتنــا العشــوائية لــم تذهــب ســدى لأن 
أعدائنــا فــروا هاربــن، و ســحبنا الجريــح إلــى داخــل المنــزل الخشــبى.

ــق أيــة صيحــة دهشــة، و لا خــوف و لا  العجــوز المســكين لــم يطل
شــكوى، منــذ بدايــة رحلتنــا إلــى أن ســقط جريحًــا. كان يقــف شــاهرًا 
ــر  ــذ كل الأوام ــديم، كان ينف ــى ق ــل بطــل إغريق ــر مث ــى المم خنجــره ف
ــع الوفــى يقــدم  ــا، و الآن هــذا التاب ــا بعشــرين عامً بهــدوء. كان يكبرن

اســتقالته.

ركــع الفــارس جــواره و قبــل يديــه و هــو يبكــى مثــل الأطفــال. ســأل 
الجريح: 
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- هل سأترككم يا طبيب؟ 

أجبته:

- »ردروث«، صديقى، ستذهب إلى الوطن السماوى.

- كنت أتمنى استخدام سلاحى مع هؤلاء الأوغاد.

قال الفارس:

- »ردروث«، أرجو أن تسامحنى.

ــى كل  ــى الســماح؟ عل ــب من ــل يطل - هــل يجــوز أن الفــارس النبي
حــال أســامحك.

بعــد لحظــة صمــت رهيبــة طلــب منــا الاســتماع إلــى الصلــوات. ثــم 
أضــاف: أنهــا العــادة ســيدى. و بعــد لحظــات أطلــق النفــس الأخيــر.

فتــح القبطــان صــدره و جيوبــه و أخــرج منهــا أشــياء كثيــرة: رايــة 
ــا  بريطانيــا، الإنجيــل، لفــة مــن حبــل متــن جــدًا، أشــياءً للكتابــة، كتابً
عــن البحــر و لفافــة تبــغ. ثــم راح يجمــع بعــض الأغصــان مــن شــجرة 
قريبــة بمعاونــة »هانتــر« ليصنــع منهــا ســلم خشــبى فــى الركــن و صعــد 

بنفســه إلــى الســطح و لــوح بالرايــة.

يبــدو أن هــذا يريحــه كثيــرًا. نــزل إلــى المنــزل و بــدأ جــرد مخــزون 
الطعــام بدقــة دون أن يلقــى نظــرة علــى الجثــة. بعــد الجــرد عــاد 
ــم  ــكل تقــوى ث ــل ب ــا جــوار القتي ــة أخــرى و رفعه ــة بريطاني حامــاً راي

قــال و هــو يفــرك يديــه: 



- 140 -

- لا تتأثر كثيرًا ســيدى. كل الأمور ستســير بشــكل جيد بالنســبة 
ــم لبحــار قُتــل فــى ســبيل الواجــب. قــد لا يكــون  ــه. لا يجــب أن نتأل ل

هــذا صحيحًــا حســب الديــن لكنهــا الحقيقــة. 

ثم انتحى بى جانبًا و سأل:

- الحماية ستصل بعد كم أسبوع؟

شــرحت لــه أن الحمايــة لــن تأتــى خــال أســابيع بــل شــهور. لــو 
لــم نعــد فــى نهايــة أغســطس ســيبدأ »بلاندلــى« فــى البحــث عنــا. لــن 

يتحــرك قبــل و لا بعــد الموعــد المتفــق عليــه. ثــم أضفــت:

- إحسبها بنفسك.

هرش رأسه ثم قال:

- حسنًا سيدى، الحظ يحالفنا حتى الآن لكننا نقترب من المهالك.

سألته:

- ماذا تقصد؟

ــا  ــه أن لدين - مــن المؤســف أن نفقــد هــذا المعــاون. مــا أريــد قول
ذخيــرة تكفــى لكــن الطعــام ليــس كافيًــا أبــدًا، ليــس كافيًــا أبــدًا.. رغــم 

أن عددنــا نقــص واحــد. 

أشار الى الجسد الملقى جوار الراية.
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فــى هــذه اللحظــة دوت قذيفــة فــوق ســطح المنــزل و ســقطت 
بعيــدًا فــى الغابــة. قــال القبطــان: 

- الحرب مستمرة! ليس لديكم بارود يكفى، الأوغاد! 

الضربــة التاليــة كانــت أكثــر دقــة و ســقطت داخــل الفنــاء و أثــارت 
ســحابة مــن الرمــال دون إصابــات. قــال الفــارس: 

- يــا قبطــان، الحصــن غيــر مــرأى مــن الســفينة. ربمــا يــرون 
الرايــة. أليــس مــن الأفضــل نزعهــا؟

صرخ القبطان:

- تسقطون رايتى. لا سيدى. أبدًا.

بدأنــا جميعـًـا فــى تفهمــه. ليــس مجــرد بحــار شــرس بــل لديــه أراء 
سياســية كثيرة.

الأخــرى.  تلــو  القذيفــة  الليــل  طــوال  بالمدفــع  يقذفــون  ظلــوا 
القذائــف تمــر فــوق رءوســنا أو تســقط بعيــدًا أو تطيــح بالرمــال فــى 
الفنــاء. مــن حســن الحــظ أن القذائــف إبتلــت بالميــاه و لا تصــل إلينــا 
إلا ضعيفــة. لكــن إحــدى القذائــف أصابــت ســقف المنــزل الخشــبى. ثــم 

ــا:  ــال القبطــان ملاحظً ــا الضجــة فق اعتدن

- رغــم ذلــك لدينــا فرصــة جيــدة. مــن المؤكــد عــدم وجــود أحــد 
فــى الغابــة أمامنــا. لــم يحــدث أى قــذف مــن الــوادى منــذ فتــرة طويلــة. 

يجــب أن نأتــى ببقيــة طعامنــا مــن القــارب. 
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تطــوع »جــراى« و »هانتــر« للقيــام بهــذه المهمــة. تســلحا جيــدًا 
وخرجــا لكــن فشــلت المحاولــة. المتمــردون أكثــر قــوة ممــا نتوقــع. كان 
»جــون الطويــل« يجلــس فــى مؤخــرة القــارب و يســتولى علــى الطعــام.

جلس القبطان يكتب تقريره اليومى:

»جــراى«  الرحلــة،  طبيــب  »ليفســى«  القبطــان،  »ســموليت«   -
مســاعد نجــار، »ترلاونــى« مالــك الســفينة، »هانتــر« و »جويــس« خــدم 
المالــك، مــن الفلاحــن. إنهــم الأوفيــاء مــن كل طاقــم الســفينة. اليــوم 
رفعنــا الرايــة البريطانيــة علــى المنــزل الخشــبى فــى جزيــرة الكنــز. 
»ردروث« خــادم المالــك قُتــل مــن المتمرديــن، »جيمــي« صبــى الكابينــة...

ــم  ــى«. ث ــر المســكين »جيم ــى هــذه اللحظــة تســاءلت عــن مصي ف
أتــت صيحــة »هانتــر« الــذي يقــوم بحراســة البــاب الآن: 

- هناك من يستغيث بنا. 

ثم سمعت صراخ طلب النجدة: 

- يا طبيب، الفارس، القبطان! »هانتر« هل أنتم هنا؟

جريت إلى الباب لأجد »جيمى« يتقدم فى إعياء شديد.

>>>
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عودة إلى مذكرات »جيمى«:

ــا علــى ذراعــى  عندمــا لمــح »بــن جــان« الرايــة جــرى و هــو قابضً
ثــم جلــس و قــال:

- حتى الآن من المفترض أنهم أصدقائك.

أجبت:

- على الأرجح.

أكد لى:

- اذهــب إذًا! اذهــب إلــى المــكان الــذى لا يأتيــه إلا رجــال الثــروة 
الأذكيــاء. »جــون« لا يســتخدم إلا رايــة القراصنــة. أنــا واثــق مــن ذلــك. 
مــن المؤكــد أنهــم أصدقائــك. حدثــت معركــة و انتصــر أصدقائــك و هــم 
الآن علــى الأرض فــى الحصــن القــديم الــذى شــيده »فــان« منــذ ســنوات 
طويلــة. أه! كان »فــان« يمتلــك كأسًــا فاخــرًا لا مثيــل لــه لشــرب الــروم. لــم 

يكــن يخشــى أحــدًا إلا »جــون«.. نعــم »جــون« يتمتــع بهــذا الشــرف.

قلت له:

- ممكن. أصدقك . لهذا يجب الالتحاق بأصدقائى. 
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قال »جان«:

- لا صديقــى. أنــت شــاب قــوى لكنــك مازلــت مراهقـًـا. أنــا تعلمت 
الكثيــر. أنــا لــن أذهــب إليهــم مــن أجــل الــروم. لا.. يجــب أن أحصــل 
علــى كلمــة شــرف مــن ســيدك النبيــل. و لا تنســى كلماتــي: رجــل ثــرى.. 

ثــرى أكثــر ممــا تتخيــل.. ثــم تقرصــه.. 

قرصنى للمرة الثالثة بنفس الطريقة ثم استكمل:

- عندمــا يحتــاج إلــى »بــن جــان« فأنــت تعلــم مكانــى يــا »جيمــى«. 
ــا بــه اليــوم. و مــن ســيأتى يجــب أن يحمــل  نفــس المــكان الــذى التقين
فــى يــده رايــة بيضــاء و يأتــى وحيــدًا.. أه و قــل لــه أن »بــن جــان« هــو 

الــذى أخبــرك ذلــك.

أجبته:

- حســنًا. أعتقــد أننــى فهمــت . لديــك اقتراحــات و ترغــب فــى 
مقابلــة الفــارس أو الطبيــب، و ســنجدك فــى المــكان المتفــق عليــه. هــل 

هــذا كل شــىء.

أضاف قائلً:

- متى سيكون اللقاء؟ من ساعة الظهيرة حتى الثالثة عصرًا تقريبًا.

- حسنًا. هل أذهب إليهم الآن؟
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عاد يلح فى قلق:

- لا تنــس. رجــل ثــرى جــدًا و لديــه مبــررات. لديــه مبــررات 
تخصــه. هــذه أهــم نقطــة. أنــا واثــق مــن ذلــك. 

كان يحدثنى و هو مازال قابضًا على ذراعى. أكمل:

- أعتقــد تســتطيع التحــرك يــا »جيمــى«. و إذا رأيــت »جــون« 
بالمصادفــة هــل ســتبيع صديقــك »بــن جــان«؟ ســيحاولون تعذيبــك يــا 

»جيمــى« لمعرفــة الحقيقــة.

ثــم اندفعــت القذيفــة تخــرق الأشــجار حتــى ســقطت فــى الرمــال 
ــا فــى  ــا. فــى هــذه اللحظــة جــرى كل من ــى بعــد خمســن قامــة من عل

اتجــاه مختلــف.

ظلــت الجزيــرة ترتجــف بطلقــات المدفــع لمــدة ســاعة. كنــت أجــرى 
مــن مخبــأ إلــى مخبــأ محــاولً الاقتــراب مــن الحصــن. لكنــى لاحظــت 
أن كل القذائــف موجهــة إليــه فاســتجمعت شــجاعتى و غامــرت متجهـًـا 

إلــى الدغــل.

مالــت الشــمس نحــو المغيــب و هبــت ريــاح البحــر علــى المرســى. 
مــازال المــد مســتمرًا حتــى ظهــر القــاع بوضــوح. ارتجفــت مــن البــرد. 

مازالــت »إســبانيولا« فــى مكانهــا لكنهــا الآن ترفع رايــة القراصنة. 
ثــم انطلقــت قذيفــة و تــردد الصــدى فــى المكان.
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ســمعت الصيحــات التــى تلــى الهجــوم بالقــرب مــن الحصــن. 
نهايــة مدفعنــا  أنهــا  ذلــك  بعــد  علمــت  و  التحطــم  ســمعت صــوت 
الصغيــر. فــى البعيــد كانــت النيــران تــدب وســط الأشــجار و القــوارب 
تتحــرك فــى البحــر بســرعة. تأملــت الموقــف بحــرص. الرجــال الذيــن 
رأيتهــم فــى منتهــى الشراســة يغنــون الآن مثــل الأطفــال. مــن نبــرات 

ــم شــربوا. ــم علمــت أنه صوته

فــى النهايــة جريــت نحــو الحصــن. رأيــت نفســى بعيــدًا جــدًا فــى 
الأرض المنخفضــة الرمليــة فــى المرســى الــذى يفصلنــا عــن جزيــرة 
الهيــكل العظمــى. ثــم اكتشــفت أننــي أقــرب إلــى الغابــات المنخفضــة. 
رأيــت صخــرة شــاهقة ناصعــة البيــاض. اســتنتجت أنهــا الصخــرة 
البيضــاء التــى حدثنــى عنهــا »بــن جــان«. هنــا يوجــد قاربــه. قــد 

ــا.  ــا م نحتاجــه يومً

ــث  ــة الحصــن حي ــى خلفي ــت إل ــى الدغــل وصل ــت ف ــا توغل عندم
يوجــد دفء الصداقــة و الوفــاء.

بعــد هــذه المغامــرة تلفــت حــول نفســى. المنــزل مشــيد مــن جــذوع 
أشــجار الصنوبــر غيــر المصقــول، يتكــون مــن الســقف و الجــدران 
والأرضيــات متعــددة المســتويات. الردهــة خلــف البــاب تطــل علــى نبــع 
ــة، المغســلة مــا هــى إلا مرجــل  ــر عادي ــا مغســلة غي ــاه و يوجــد هن المي
ســفينة مــن الحديــد مغــروس فــى الرمــال. لا ينقــص المنــزل إلا الإطــار. 
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فــى إحــدى الأركان نجــد صخــرة ضخمــة بــدلً مــن تمثــال العــذراء، كما 
نجــد حــوض صغيــر مــن الحديــد الصــدء يســتخدم بــدلً مــن المدفــأة.

ــة بالأمطــار أو  الأرض حــول المنــزل مزروعــة بالخضــروات المروي
النــدى. حــول المرجــل نجــد ســجادة مــن زبــد الموجــات بــن الرمــال. فــى 
القــرب نجــد أبــراج الدفــاع التــى يشــغلها الآن أصدقائــى و هــى أقــوى 

وأشــد مــن ناحيــة البحــر.

ريــاح الليــل البــاردة تضــرب المنــزل مــن كل الجهــات بالرمــال 
الصفــراء الناعمــة التــى أصابــت أعيننــا و أســناننا و وصلــت إلــى 
طعامنــا. الرمــال تتراقــص داخــل المرجــل كمــا لــو كانــت مرقــة البصــل 
ــة و هــى لا  ــى. يوجــد فتحــة مربعــة فــى الســقف بــدلً مــن المدخن تغل
ــة مــن الدخــان. يتكاثــف الدخــان المتبقــى  تســمح إلا بنفــاذ كميــة قليل

ــن الســعال. ــى م ــا نعان ــزل و بدأن ــى المن ــع ف ويرتف

بالإضافــة إلــى ذلــك »جــراى« المنضــم إلينــا حديثًــا، يربــط رأســه 
بضمــادة بســبب إصابتــه أثنــاء عــزل المتمرديــن. أمــا جثــة »ردروث« 

ملقــاة بجــوار الحائــط.

ــا فــى الصمــت سنســقط فــى الحــزن، لكــن لا يجــب أن  ــو بقين ل
نخشــى ذلــك مــع القبطــان »ســموليت«. جمعنــا أمامــه و وزع علينــا 
المهــام. الطبيــب و »جــراى« و أنــا فــى جانــب بينمــا الفــارس، »هانتــر« 
و»جويــس« فــى جانــب آخــر. رغــم الإرهــاق الشــديد أرســل رجلــن 
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للعمــل فــى الغابــة المحترقــة و اثنــن آخريــن لحفــر قبــر »ردروث« 
والطبيــب عــن طباخًــا. خرجــت لحراســة البــاب و القبطــان نفســه 

ــل. ــة العم ــا لمتابع يمــر علين

مــن حــن لآخــر يتجــه الطبيــب ناحيــة البــاب لالتقــاط النفــس 
وليريــح عينيــه الحمــراء مــن الدخــان. يقــول لــى بعــض الكلمــات. فــى 

مــرة قــال لــى: 

- »سموليت« أفضل منى يا »جيمى«. ليست مجاملة. 

و فى مرة أخرى بقى صامتًا ثم سألنى:

- هل »بن جان« مثلهم؟

أجبته:

- لا أعلم  سيدى. لست متأكدًا من صدقه و نزاهته.

- المخاطــر الأقــل تأتــي مــن الشــرق. عندمــا نعيــش ثــاث ســنوات 
فــى جزيــرة معزولــة لا يمكــن أن تتمتــع بالصــدق و النزاهــة أبــدًا. هــذا 

ضــد قانــون الطبيعــة. ألا يشــتهى الجــن؟

- نعم سيدى، الجبن.

- حســنا يــا »جيمــى«. ألا تلاحــظ أنــه يتــذوق الطعــام جيــدًا؟ 
هــل رأيــت علبتــى؟ أنــا لا أفتحهــا إلا نــادرًا لأنهــا تحــوى جــن إيطالــي 

ــه! شــهى! ســأمنحها ل
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ــا بدفــن العجــوز »رودروث« فــى الرمــال  ــاول العشــاء قمن ــل تن قب
وبقينــا حولــه برهــة صامتــن للصــاة. جمعنــا كميــة معقولــة مــن 
الأخشــاب و أشــعلناها لكــن القبطــان يعتقــد أن الكميــة غيــر كافيــة. 
ــد العشــاء  ــر. و بع ــة أكب هــز رأســه و قــال: غــدًا يجــب أن نجمــع كمي

ــن لمناقشــة الموقــف. ــى رك ــة ف ــادة الثلاث ــع الق اجتم

يبــدو عليهــم الانزعــاج لأن الطعــام قليــل جــدًا. أملنــا الوحيــد فــى 
قتــل عــدد كبيــر مــن القراصنــة المتخفــن فــى الغابــة و الهاربــن إلــى 
»إســبانيولا«. أصبح عددهم الآن خمســة عشــر بينهما اثنان مصابان، 
أحدهمــا الرجــل الــذى كان يقــف جــوار المدفــع و هــو مــازال علــى قيــد 
الحيــاة. يجــب تركيــز كل نيراننــا علــى مدفعهــم بقــدر المســتطاع. علــى 

كل حــال لدينــا كميــة مــن الــروم و أحــوال الجــو مناســبة.

قام الطبيب بفحص الأدوية ثم قال:

ــم  ــكل ســهولة ث ــى الســفينة ب ــا سيســتولون عل ــا جميعً - إذا قتلون
ــة. يســتخدمونها فــى القرصن

تنهد القبطان فى أسى:

- ستكون أول سفينة تضيع منى.

كنت فى غاية الإرهاق، و بعد أن شربت رحت فى نوم عميق.
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اســتيقظ رفاقــى مبكــرًا و تناولــوا إفطارهــم و قطعــوا نصــف 
ــا. اســتيقظت  ــى معن ــوا نصــف الأخشــاب الت أشــجار الدغــل و أحرق

ــت: ــى ضجــة فقل عل

- كأنني فى البرلمان.

بسرعة سمعت صيحة الدهشة:

- »جون« نفسه!

قفزت بسرعة أفرك عينى و جريت.

>>>



- 151 -

)20(

لمحنــا رجلــن يقتربــان، أحدهمــا يرفــع رايــة بيضــاء و الثانــى 
»جــون« نفســه يســير جــواره فــى هــدوء.

ــاح. الســماء  ــرودة الصب ــن ب ــرًا جــدًا، نرتجــف م كان الوقــت مبك
»جــون«  مــازال  الشــجر.  أوراق  علــى  تتســاقط  الشــمس  و  صافيــة 
ومرافقــه فــى منطقــة الظــال بــن الأشــجار، وســط الضبــاب الكثيــف 
المتصاعــد مــن المســتنقعات أثنــاء الليــل. البــرد مــع الضبــاب يجعــان 

ــؤة. قــال القبطــان: ــة موب ــرة رطب الجزي

- ابقــوا فــى الداخــل يــا أصدقائــى. عشــرة ضــد واحــد، قــد 
النيــة. يفترضــون ســوء 

ثم التفت للقرصان و قال:

- توقف مكانك و إلا سنطلق النيران.

صرخ »جون«:

- نطلب الحوار.

كان القبطــان يقــف خلــف ســاتر خوفًــا مــن طلقــة غــادرة. التفــت 
إلينــا و قــال:
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- انتبهــوا جيــدًا. »ليفســى« اتجــه إلــى الشــمال مــن فضلــك، »جيمــى« 
إلــى الشــرق، »جــراى« فــى الغــرب. علــى الجميــع أن يشــحن ســاحه.

ثم التفت إلى المتمردين و قال: 

- و بماذا تطالبون في هذا التفاوض؟

فى هذه المرة أجاب حامل الراية البيضاء.

بعــض  لكــم  يقــدم  أن  يريــد  ســيدى.  »جــون«  القبطــان  إنــه   -
الاقتراحــات.

صرخ القبطان: 

- القبطان »جون«؟ لا أعرفه. من يكون؟

ثم أضاف ساخرًا:

- قبطان؟ أه! هذه هى البداية!

ثم قال »جون« نفسه: 

- إنــه أنــا ســيدى. هــؤلاء المســاكين اختارونــى لأكــون قبطــان بعــد 
أن هجرتهــم )أكــد هــذه الكلمــة برفــع صوتــه(. نحــن نستســلم لكــن 
دون أى تلاعــب لــو اتفقنــا. كل مــا أطلبــه منــك قبطــان »ســموليت« هــو 
الوعــد أن تتركونــى أدخــل هــذا الحصــن و تمنحونــى الوقــت للخــروج 

مــن هــذا الموقــف دون أن تطلقــوا النيــران.
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قال القبطان:

- يــا صغيــر أنــا لا أرغــب فــى الحــوار معــك. لــو كنــت تريــد 
لــو كان هنــاك غــدر فمــن ناحيتكــم. الحــوار تقــدم. 

قال »جون الطويل« مبتهجًا:

- هذا يكفى. كلمة منك تكفى. أنت رجل شجاع.

ــل  ــع »جــون«. هــذا أســلوب تعام ــة البيضــاء م ــل الراي ــدم حام تق
الفرســان علــى حســب رأى القبطــان. لكــن »جــون« انفجــر فــى الضحك 
بغــرور و هــو يضــرب مرافقــه ليؤكــد أنــه أعــزل مــن الســاح. اقتــرب 

مــن العتبــة و نجــح فــى صعــود الســاتر بعــكازه. 

فــى الحقيقــة كنــت قلقـًـا جــدًا ممــا يحــدث. مهمتــى فــى الحراســة 
تتطلــب منــى متابعــة كل شــىء بدقــة. تركــت موقعــى فى الشــرق ووقفت 
خلــف القبطــان الــذى كان يجلــس علــى العتبــة يتابــع الميــاه المغليــة فــى 

المرجــل بثبــات. ثــم قــال بــن أســنانه: أهــاً بكــم.

ظهــر الخــوف علــى وجــه »جــون« و هــو يصعــد التــل. بســبب 
تجاعيــد المنحــدر و جــذوع الأشــجار و الرمــال المبتلــة أصبحــت حركتــه 
ثقيلــة متــرددة بعــكازه. لكنــه رغــم ذلــك تقــدم بــكل شــجاعة و مثــل أمــام 
ــه:  ــه التحيــة بــكل احتــرام. كان يرتــدى أفضــل ثياب القبطــان و قــدم ل
ســترة زرقــاء مزينــة بــالأزرار النحاســية و قبعــة مجدولــة أنيقــة. رفــع 

القبطــان رأســه و قــال:
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- ها أنت يا ولدى. أنصحك بالجلوس.

قال »جون«:

هــذا  قــارس  البــرد  قبطــان؟  يــا  بالدخــول  لــى  تســمح  ألــن   -
الصبــاح.

أجاب القبطان:

- »جــون«! لــو تريــد أن تكــون شــريفًا يجــب أن تكــون الآن فــى 
ــاخ ســفينتى – دون شــكوى – أو القبطــان  ــخ. إمــا أن تكــون طب المطب
تســتطيع  الحالــة  هــذه  فــى  و  قرصــان.  وغــد،  متمــرد،  »جــون«، 

الانصــراف و لــن أقتلــك.

قال »جون« و هو يجلس على الرمال حسب الأوامر: 

- حســنًا، حســنًا يــا قبطــان. تضربنــى لتعلمنــى. هــذا كل مــا فــى 
الأمــر. اختــرتم مــكان جيــد هنــا. هــا هــو »جيمــى«، صبــاح الخيــر 
يــا »جيمــى«. أقــدم كل احترامــى للطبيــب. اجتمعتــم هنــا مثــل أســرة 

ــة. و هكــذا أصــرح لكــم... جميل

قاطعه القبطان: 

- لو لديك شىء تقوله أنصحك بالحديث مباشرة.

- معــك حــق يــا قبطــان. الواجــب قبــل أى شــىء. هــذا أكيــد. لقــد 
ــك. يوجــد بينكــم  ــكار ذل ــة بالأمــس. لا أســتطيع إن ــة رائع ــم بجول قمت
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مــن يجيــد التعامــل مــع القــذارة. و لا أنكــر أن معظــم رجالــى مهتزيــن. 
هــذا كل مــا فــى الأمــر و ربمــا لهــذا جئــت لأقــدم بعــض الشــروط. لكــن 
انتبــه يــا قبطــان، الفرصــة لا تأتــى مرتــن . كنــا نشــدد الحراســة علــى 
الــروم. ربمــا تعتقــد أننــا جميعـًـا مــن الأوغــاد. لكنــى أؤكــد لــك أننــى لــم 
أشــرب. فقــط كنــت فــى غايــة الإرهــاق. لــو اســتيقظت مبكــرًا لقاتلــت. 

لــم يكــن ميتـًـا عندمــا اقتربــت منــه.

قال القبطان بهدوء شديد:

- و ماذا بعد؟ 

كل مــا قالــه »جــون« يعتبــر مــن الطلاســم بالنســبة للقبطــان. لكنها 
طلاســم متقنــة. بالنســبة لــى بــدأت فــى التكهــن. تذكــرت كلمــات »بــن 
جــان« الأخيــرة. فهمــت أنــه زار القرصــان عندمــا كان ثمــاً. هكــذا 

يضمحــل عــدد الأعــداء ليصبــح أربعــة عشــر.

استكمل »جون«:

- حســنًا، نريــد الكنــز و ســنحصل عليــه. هــذا رأيــى. و أنتــم 
ترغبــون فــى إنقــاذ حياتكــم، أعتقــد أن هــذا رأيكــم. اليــس معكــم 

خريطــة؟ 

أجاب القبطان:

- ممكن جدًا.
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ــا  ــدًا أن الخريطــة معكــم . لا يجــب أن تكــون فظً ــم جي - أه! أعل
مــع النــاس.. ســنقدم لكــم خدمــات كثيــرة.. مــا أريــد قولــه أننــا نحتــاج 

الخريطــة و لــن نؤذيكــم، بالنســبة لنصيبــى..

قاطعه القبطان: 

- هــذا لا يهمنــى يــا ولــدى. لا يهمنــى إن كنــت تعلــم هدفــك جيــدًا، 
لأنــك لــن تصــل إليه.

ثم نظر إليه بهدوء و هو يشعل غليونه. استكمل »جون«:

- لو »جراى«..

صرخ القبطان »سموليت«:

- كفــى! »جــراى« لــم يقــص لــى شــيئًا و لــم أطلــب منــه ذلــك. كل 
مــا أريــده أن تنفجــر أنــت و هــو و كل هــذه الجزيــرة و تتطايــرون فــى 

الهــواء. هــذا مــا يجــب أن تعلمــه يــا ولــدى عــن هــذا الموضــوع. 

هذه الغطرسة الخفيفة جعلت »جون« يهدأ قليلً فقال:

- قــد يكــون الأمــر جيــدًا بالنســبة لــى، لكــن لا أعــرف رأى رفاقــى. وطالمــا 
أنــك تشــعل غليونــك يــا قبطــان فمــن حقــى أنــا أيضًــا أن أشــعل غليونى.

ــادلان  ــان فــى صمــت و يتب ــه و ظــل الرجــان يدخن أشــعل غليون
النظــرات مــن حــن لآخــر مثــل كلاب خزفيــة. يدخنــان و يبصقــان. ثــم 

قــال »جــون«: 
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ــوا عــن  ــز و تكف ــى الكن - الآن، ســتعطوننا الخريطــة للوصــول إل
مهاجمــة البحــارة المســاكين و مضايقتهــم أثنــاء النــوم. أفضــل ذلــك 
و لكــم الاختيــار.. إمــا أن تعــودوا إلــى الســفينة و فــى هــذه الحالــة 
ــك، بمــا  ــم ذل ــرق لك ــم ي ــى الوطــن ســالمين، أو إن ل ــودة إل ــم بالع أعدك
أن رجالــى متوحشــن، ســتبقون هنــا. سنتقاســم الطعــام معكــم بنســبة 
متســاوية وســأتفاوض مــع أول ســفينة عابــرة لتحملكــم. هــذا قــرار 
نهائــى، و هــو الأفضــل بالنســبة لكــم لأنكــم لا تســتطيعون البقــاء هنــا. 
ــى  ــن ف ــر كل البحــارة المتواجدي ــه( أن يفك ــع صوت ــل )رف مســتحيل. آم

ــع. ــراج الحراســة فــى كلامــى. كلامــى موجــه للجمي أب

هب القبطان واقفًا و أفرغ غليونه بيده اليسرى و سأل:

- هل هذا كل ما لديك؟

أجاب »جون«:

- إنهــا كلمتــى الأخيــرة. لــو رفضتــم لــن تجــدوا منــى إلا طلقــات 
البنــادق.

قال القبطان:

ــو الآخــر،  ــا الواحــد تل ــو آتيتــم هن - حســنًا، دوري فــى الــكلام. ل
عــزل مــن الســاح، ســأضع الكلبشــات الحديديــة فــى أيديكــم وأعيدكم 
ــم أن اســمى  إلــى إنجلتــرا لمحاكمتكــم. لــو رفضتــم ذلــك يجــب أن تعل
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»ألكســندر ســموليت« و قــادر علــى فعــل مــا أقولــه. لــن تســتطيعوا 
الوصــول إلــى الكنــز و لا تســتطيعوا الإبحــار.. لا يوجــد بينكــم مــن 
هــو قــادر علــى الإبحــار. لــن تســتطيعوا محاربتنــا.. هــا هــو »جــراى« 
تــرك خمســة مــن أعوانكــم. ســفينتكم فــى مهــب الريــح يــا ســيد »جــون« 
وأنتــم تســتعدون للنــزول إلــى الأرض و لــن تتأخــروا فــى ذلــك. ســأبقى 
هنــا ويجــب أن تعلــم أنهــا آخــر مــرة أحدثــك كصديــق لكن المــرة القادمة 
ســأعاملك بأســلوب مختلــف. ســتجد ســاحى فــى ظهــرك. يــا ولــدى 

اســحب كلامــك بســرعة أرجــوك. 

اكفهــر وجــه »جــون« مــن الذعــر و جحظــت عينــاه. ســحب نفــس 
مــن غليونــه و قــال:

- ساعدونى على الوقوف.

قال القبطان فى تحد:

- أبدًا.

صرخ »جون«: 

- من يعاوننى على الوقوف؟

لم يتحرك أحد. جاهد ليقف ثم تلقف عكازه و رحل و هو يهدد: 

- قبــل أن تمــر ســاعة ســأحول أبراجكــم إلــى كتــل مــن النــار. 
اضحكــوا! قبــل أن تمــر ســاعة ســتضحكون فــى الجحيــم. القتلــى 

ســيكونوا أكثــر ســعادة مــن الأحيــاء.
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رحــل مهــددًا و هــو يدهــس الرمــال المبتلــة حتــى وصــل إلــى حامــل 
الرايــة البيضــاء و اختفيــا وســط الأشــجار.

>>>
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رحــل »جــون« و القبطــان يتابعــه بحــرص شــديد إلــى أن اختفــى. 
ثــم عــاد إلــى داخــل المنــزل و لــم يجــد إلا »جــراى« فقــط فــى مكانــه، 

ورأينــا غضبــه لأول مــرة. صــرخ:

- إلى أماكنكم.

عدنا إلى أماكنا و استكمل غضبه:

- »جــراى«، ســأدون فــى مذكراتــى أنــك تقــوم بواجبــك علــى 
أفضــل وجــه. ســيد »ترلاونــى« تصرفــك أدهشــنى و أنــت أيهــا الطبيــب 
أرى أنــك تتصــرف كمــا لــو كنــت فــى بيتــك الفاخــر. كنــت أفضــل أن 

ــوا فــى فراشــكم عــن هــذه الفوضــى. تظل

البنــادق  شــحنوا  والباقــون  الثغــرات  لتفقــد  الطبيــب  دار 
وخجــل. صمــت  فــى  يعمــل  الجميــع  والمسدســات. 

تأملنا القبطان برهة فى صمت ثم قال:

قبــل  ســيهاجمون  تــرون.  كمــا  »جــون«  تحديــت  أصدقائــى،   -
أن تمــر ســاعة واحــدة. تعلمــون أنهــم أكثــر عــددًا و نحــن نحــارب 
مكشــوفين. أعاملكــم بــأدب حتــى الآن. سنســحقهم لــو أردتم ذلــك. 

ــك. ــن ذل ــق م ــا واث أن
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كان يوجــد ثغرتــان علــى جانبــى الحصــن، مــن الشــرق و الغــرب، 
ــة  ــن ناحي ــان و م ــث المدخــل يوجــد ثغرت ــوب حي ــة الجن ــن ناحي ــا م أم
الشــمال يوجــد خمــس ثغــرات. أعددنــا عشــرين بندقيــة لنــا نحــن 
الســبعة. جمعنــا الحطــب و وضعنــا أربعــة مقاعــد، واحــدة في كل 
جانــب و وضعنــا فــوق كل منضــدة وســائل الدفــاع، الذخيــرة مــع أربــع 

ــال القبطــان:  ــم ق ــا الســيوف. ث ــزل رتبن ــى وســط المن ــادق. ف بن

- أخمدوا النيران. ذهب البرد و الدخان يضايقنا. 

ــر  ــى الخــارج و بعث ــة إل ــى« الســلة الحديدي ــل الســيد »ترلاون حم
الفحــم. أكمــل القبطــان:

- »جيمــى« لــم يتنــاول إفطــاره، خــذ طعامــك و اتجــه إلــى مكانــك 
بســرعة يــا ولــدى، ليــس وقــت التســكع. »هانتــر« وزع الميــاه علــى الجميــع.

كان القبطان يرتب الخطة و هو يلقى بأوامره. استكمل: 

يــروك.  أن  تراهــم دون  أن  البــاب، يجــب  الطبيــب سيشــغل   -
ســتطلق النيــران مــن الداخــل. »هانتــر« اتجــه إلــى الشــرق، نعــم هنــاك. 
ــى« أنــت أفضــل  ــدى. الســيد »ترلاون ــا ول ــق فــى الغــرب ي »جويــس« اب
رامــى، ســتذهب مــع »جــراى« إلــى الشــمال حيــث توجــد خمــس ثغرات. 
هنــا مكمــن الخطــر. لــو أتــوا هنــا و هاجمــوا مــن موانئنــا ســيصبح 
الموقــف خطيــر. »جيمــى«، أنــت لا تجيــد الرمايــة مثلــى، ســنبقى هنــا 

لشــحن الســاح. 
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عندمــا قمنــا بهــذه الاســتعدادات كانــت الشــمس تســطع علــى 
المســتنقع و تبــدد الضبــاب. دبــت الحــرارة فــى الرمــال بســرعة و وصــل 
ــا فــى  ــت كل من ــراج الحراســة. شــمرنا ســواعدنا و ثب ــى أب ــدفء إل ال

مكانــه يترقــب فــى قلــق.

مرت ساعة ثم قال القبطان:

- اللعنة! هل سننتظر كثيرًا؟

مع هذا الاعتراض ظهرت أول بوادر الهجوم. سأل »جويس«:

- أسف سيدى، لو رأيت أحد أطلق عليه النيران؟

أجاب القبطان فى ضيق:

- هذا واجبك!

قال »جويس« بأدب شديد: 

- شكرًا سيدى.

لــم يحــدث شــىء حتــى الآن لكــن هــذا الحــوار الســريع دفعنــا 
ــراج الحراســة  ــاه بينمــا القبطــان يقــف أعــزل وســط أب ــا للانتب جميعً

يضغــط علــى أســنانه.

ــات  ــم دوت الطلق ــران. ث ــس« الني ــق »جوي ــم أطل مــرت لحظــات ث
مــن كل مــكان إلــى المنــزل الخشــبى لكــن لــم تســتطع أيــة طلقــة اختــراق 
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ــا مهجــورًا أكثــر مــن  المنــزل. بعــد أن تبــدد الدخــان ظهــر الدغــل هادئً
ــى وجــود  ــة طلقــة تــدل عل ذى قبــل. لا يتحــرك غصــن شــجرة و لا أي

الأعــداء. ســأل القبطــان:

- هل أصبته؟

أجاب »جويس«: 

- لا سيدى. لا أعتقد.

غمغم القبطان:

- أعتقــد أنــك تقــول الصــدق. »جيمــى« اشــحن ســاحه. كــم 
طلقــة أتــت مــن ناحيتــك يــا طبيــب؟

أجاب الطبيب:

- أســتطيع تحديدهــم بدقــة. ثــاث ضربــات مــن هــذه الناحيــة. 
رأيــت ثــاث ومضــات، اثنتــان متقاربتــان جــدًا و الثالثــة فــى اتجــاه الغــرب.

استفسر القبطان:

- ثلاثة! و كم من ناحيتك يا سيد »ترلاونى«؟

ــر فــى اتجــاه الشــمال..  ــاك الكثي ــة واضحــة. هن ــم تكــن الإجاب ل
رأى  حســب  تســعة  أو  ثمانيــة  الفــارس،  رأى  حســب  علــى  ســبعة 
»جــراى«. مــن الواضــح أن الهجــوم يأتــى مــن الشــمال. لكــن القبطــان 
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»ســموليت« لــم يغيــر شــيئًا فــى خطتــه. لــو أن المتمرديــن هاجمــوا 
ســنهاجم مــن كل أبــراج الحراســة و نصطادهــم مثــل الفئــران. مــع ذلــك 
لــم يمهلونــا الفرصــة للتفكيــر. اندفــع القراصنــة فــى الدغــل مــن ناحيــة 
الجنــوب متجهــن إلــى الحصــن مباشــرة. فــى نفــس اللحظــة، مــن خلف 

الأشــجار، أتــت طلقــة تختــرق المدخــل و أصابــت بندقيــة الطبيــب.

قفــز المهاجمــون مثــل القــرود فوق الســياج و اندفــع الطبيب و »جراى« 
يطلقــان النيــران و ســقط منهــم ثلاثــة، أحدهــم ســقط فــى الداخــل و اثنــان 

بالخــارج و ظهــر الرابــع مفزوعًــا و جرى إلى الأشــجار.

ــال و هــرب واحــد، و نجــح  ــى الرم ــا عل ــن الأعــداء زحف ــان م اثن
ــى الداخــل ســبعة  ــن الحصــن. لجــأ إل ــراب م ــى الاقت ــة رجــال ف أربع
ــون بنــادق كثيــرة. أطلقــوا النيــران علــى  أو ثمانيــة، ومــن المؤكــد يحمل

المنــزل الخشــبى لكــن دون إصابــات.

الأربعــة الذيــن اقتربــوا جــروا نحــو الحصــن و هــم يصرخــون 
وتجــاوب معهــم المتخفــن خلــف الأشــجار لتشــجيعهم. كانــوا يطلقــون 
النيــران بعشــوائية. و فــى لحظــة خاطفــة صعــد القراصنــة الأربعــة 

ــوق رءوســنا. ــل و أصبحــوا ف الت

ظهرت رأس »اندرسون« فى ثغرة الوسط و صرخ بصوت كالرعد:

- لتعلموا جميعًا، استولينا على المكان.
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فــى نفــس اللحظــة انتــزع أحدهــم البندقيــة مــن يــد »هانتــر« 
وأطلــق النيــران عليــه و تمــدد الشــاب الصغيــر علــى الأرض جامــدًا. 
ــا الســكين  وفــى نفــس اللحظــة ظهــر قرصــان آخــر فــى الردهــة رافعً

ــب. ــى الطبي وهجــم عل

تبــدل الموقــف تمامًــا. منــذ دقيقــة واحــدة كنــا نطلــق النيــران مــن 
مخبأنــا و الآن أصبحنــا بــا حمايــة و عاجزيــن عــن الدفــاع. 

امتــأ المنــزل الخشــبى بالدخــان الــذى قــد يشــكل حمايــة لنــا. 
دبــت صرخــات الفــزع مــع طلقــات المسدســات ثــم أمــر القبطــان: 

- إلى الخارج يا رجال، حاربوا بالسيوف فى الهواء الطلق.

خطفــت الســيف و جريــت. شــعرت بشــخص مــا يتبعنــى عــن قــرب 
ورأيــت أمامــى مباشــرة، تحــت التــل، الطبيــب يدفــع أحــد المهاجمــن. 

قــال القبطــان:

- لف حول المنزل يا ولدى. لف حول المنزل.

الشــرق شــاهرًا  إلــى  تكهنــت وجــود أعــداء بالخلــف. اتجهــت 
الســكين فوجــدت نفســى فــى مواجهــة »أندرســون« نفســه رافعـًـا فأســه 
يتــألآ تحــت ضــوء الشــمس. هاجمنــى بصرخــة مدويــة. لــم يكــن لــدى 
وقــت للشــعور بالخــوف، قفــزت بســرعة إلــى الرمــال المبتلــة وتدحرجت 

حتــى أســفل المنحــدر.
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منــذ أن خرجــت مــن البــاب كان بقيــة المتمرديــن يصعــدون العتبــة 
ــى الســكين  ــراء و يعــض عل ــة حم ــدى قبع ــا. أحدهــم يرت ــوا إلين ليصل
ــى  ــا اســتعدت توازن ــى. عندم ــى أعل ــن الوصــول إل ــن م بأســنانه. تمك
رأيــت الآخــر يتبعــه. دارت معركــة خاطفــة فــى هــذه اللحظــة و كان 

ــا. النصــر حليفن

»جــراى« الــذى كان يتبعنــي طعــن قائــد الطاقــم و الرجــل الآخــر 
ســقط برصاصــة و تمــدد علــى الارض و فــى يــده مسدســه. و الطبيــب 
تمكــن مــن اصطيــاد الثالــث. لــم يبــق ســالمًا إلا واحــد مــن الأربعــة 
الذيــن تســلقوا العتبــة. لقــد تــرك ســيفه فــى ميــدان المعركــة و فــر 

ــا. أمــر الطبيــب: ــا خائفً هاربً

- النيــران! أطلقــوا النيــران مــن المنــزل! و أنتــم يــا رجــال عــودوا 
إلــى مخبأكــم.

لكننــا لــم نســمع شــيئًا. لا أحــد يطلــق النيــران و آخــر مهاجــم 
ــا إلــى الدغــل مــع الآخريــن. فــى خــال ثــاث ثوانــى ســقط  فــر هاربً
مــن المهاجمــن خمســة رجــال، أربعــة فــى الداخــل و الخامــس خــارج 
ــد  ــاء. المهاجمــن ق ــا للاختف ــا جرين ــب، »جــراى« و أن الحصــن. الطبي

ــة لحظــة. يعــودوا لاســترداد بنادقهــم فــى أي

فــى المنــزل كان الدخــان قــد تبــدد قليــاً و أدركنــا ثمــن النصــر. 
»هانتــر« يتكــوم أمــام ثغرتــه، »جويــس« أمــام ثغرتــه مُصــاب بطلقــة فــى 
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رأســه. فــى وســط المنــزل الفــارس جــوار القبطــان شــاحبين. قــال لنــا 
ســيد »ترلاونــى«: 

- القبطان مُصاب.

سأل »سموليت«: 

- هل هربوا؟

أجاب الطبيب:

- لا يستطيعون فعل شىء. و قتلنا خمسة.

هتف القبطان:

- خمســة! تقــدم مذهــل. فقــدوا خمســة و فقدنــا ثلاثــة. هكــذا 
أصبحنــا أربعــة ضــد تســعة. الموقــف أفضــل الآن، كنــا ســبعة ضــد 

تســعة عشــر.

>>>
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لــم يعــد المتمرديــن، لــم تصلنــا أيــة طلقــة. أخــذوا جرعــة اليــوم، 
علــى حســب تعبيــر القبطــان. توفــر لدينــا الهــدوء الكافــى لمعالجــة 
الفــارس  بــدأ  الغــداء. طالمــا أن الخطــر بعيــد  الجرحــى وتحضيــر 
معاونتــى فــى المطبــخ الخارجــى. لكننــا نعمــل بقلــق و حــذر و نســتمع 

الــى تأوهــات الجرحــى.

مــن الثمانيــة الذيــن ســقطوا فــى المعركــة لا يبقــى علــى قيد الحياة 
ــر« والقبطــان  ــذي هاجــم الثغــرة، »هانت ــة فقــط. القرصــان ال إلا ثلاث
»ســموليت«. الأولان فــى حالــة خطيــرة، المتمــرد يتألــم تحت يد الطبيب 
ــه يفقــد الوعــى،  ــا ل ــر«، رغــم كل رعايتن ــذى يضمــد جراحــه. »هانت ال
ــات  ــة بإحــدى الطلق ــة شــديدة، عظــام صــدره محطم يتنفــس بصعوب
بينمــا رأســه محطــم مــن الســقوط. فــى اليــوم التالــى، دون أيــة كلمــة 

ولا أيــة حركــة عــاد إلــى خالقــه. 

بالنســبة للقبطــان جراحــه عميقــة لكنهــا ليســت خطيــرة. مُصــاب 
فــى كل أعضــاء جســده. طلقــة »أندرســون«، و هــي أول طلقــة، أصابــت 
كتفــه و وصلــت إلــى الرئــة لكــن الإصابــة ســطحية. الطلقــة الثانيــة 
مزقــت عضــات ســاقه. أعلــن الطبيــب أنــه يمكــن علاجــه بشــرط 
الالتــزام بالراحــة لعــدة أســابيع و عــدم الحديــث إلا عنــد الضــرورة.
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بعــد الغــداء اجتمــع الفــارس و الطبيــب جــوار فــراش القبطــان 
للتحــاور. فــى ســاعة الظهيــرة أخــذ الطبيــب قبعتــه و مسدســاته 
وتســلح بســيفه. وضــع الخريطــة فــى جيبــه وعلــق البندقيــة علــى كتفــه 

ــا الأشــجار بخطــوات ســريعة. ــى الشــمال مخترقً ــا إل و خــرج متجهً

لأننــى كنــت بصحبــة »جــراى« فــى أبــراج الحراســة لــم أســمع مــا دار 
بــن القــادة. دُهــش »جــراى« و ســحب غليونــه و نســيه تمامًــا و قــال:

- هل جُن الطبيب؟

أجبته:

- لا أعتقد. أنه آخر رجل يُصاب بالجنون.

عاد »جراى« يقول:

- حســنًا يــا صغيــرى، ربمــا أكــون مخطئًــا، لكــن إن لــم يكــن 
بالجنــون. أنــا  ســأُصاب  مجنونًــا 

فسرت له:

- أعتقــد لديــه فكــرة محــددة. علــى حســب ظنــى ســيذهب الآن 
لمقابلــة »بــن جــان«.

ــاء الانتظــار  ــا بعــد ذلــك. لكــن أثن صــدق ظنــى، حســب مــا علمن
كانــت الحــرارة شــديدة فــى المنــزل و الرمــال تحتــرق فــى الخــارج تحــت 
ــا عــن الصــواب.  لهيــب الشــمس، و بــدأت تراودنــى أفــكار بعيــدة تمامً
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ــة تحــت ظــال الأشــجار  ــى التجــوال بحري بــدأت أحســد الطبيــب عل
مســتمتعًا بتغريــد العصافيــر و رائحــة الصنوبــر بينمــا أنــا أعانــى 
الحــرارة مبتــاً بالعــرق وســط رائحــة الــدم المنبعثــة من كل هــذه الجثث 
الحزينــة. اســتحوذت علــىّ هــذه الفكــرة كثيــرًا حتــى شــعرت بالخــوف.

كنــت أفكــر فــى هــذا أثنــاء تنظيــف بــرج الحراســة و غســل أوانــى 
الطعــام. حســدى عليــه ينمــو حتــى وجــدت نفســى جــوار حقيبــة الخبــز 
ولا يرانــى أحــد. قمــت بالخطــوة الأولــى فــى طريــق الهــرب بمــلء 

جيوبــى بالبســكويت.

قــد تعتقــدون أنهــا حماقــة، و بالتأكيــد أرتكــب عمــاً جنونيًــا، 
النهايــة. هــذا الخبــز  اســتكمال رغبتــى حتــى  لكنــى عزمــت علــى 

يمنعنــى مــن المــوت جوعًــا حتــى مســاء الغــد.

تســلحت بمسدســن و علبــة بــارود و بعــض الطلقــات. أعتقــد 
هــذا التســليح مناســب جــدًا.

خطتــى ليســت ســيئة. كنــت أخطــط لعبــور الرمــال التــى تفصــل 
الــى  البحــر فــى اتجــاه الشــرق، حتــى أصــل  المرســى عــن عــرض 
الصخــرة البيضــاء التــى لمحتهــا بالأمــس و لأتأكــد بنفســى مــن وجــود 
القــارب الــذى حدثنــى عنــه »بــن جــان«. هــذه المعلومــة تســتحق المغامــرة 
ــى بالخــروج فمــن الأفضــل  ــن يســمحوا ل ــم ل ــا أعتقــد. و لأنه ــى م عل
طلــب فتــرة راحــة وأخــرج دون أن يلمحنــى أحــد. و أعلــم جيــدًا أنهــم 

ســيغضبون منــى فيمــا بعــد.
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كانــت كل الظــروف مناســبة. الفــارس مشــغول مــع »جــراى« فــى 
تغييــر ضمــادات القبطــان. الطريــق مفتــوح أمامــى. انطلقــت مثل ســهم 
وذهبــت إلــى الأشــجار الكثيفــة. عندمــا لاحــظ رفاقــى غيابــى كنــت قــد 
ذهبــت بعيــدًا. لــم أتــرك إلا رجلــن قادريــن علــى حراســة المــكان لكنــى 

اعتمــدت علــى حالــة الهــدوء الراهنــة.

ــا مــن الســابق. اتجهــت مباشــرة  ــا ارتكبــت عمــاً أكثــر جنونيً هن
إلــى الســاحل الشــرقى للجزيــرة بــدلً مــن الرمــال جــوار البحــر وذلــك 
حتــى لا يلمحنــى أحــد مــن المرســى و هربًــا مــن حــرارة الشــمس 
الشــديدة. فــى هــذه اللحظــة ســمعت الريــاح و تخبــط الأشــجار ممــا 
يعنــى أن ريــاح البحــر أصبحــت أشــد مــن المعتــاد. و بعــد عــدة لحظــات 
وصلــت إلــى مــكان مكشــوف وســط الدغــل و رأيــت البحــر الممتــد حتــى 

الأفــق والموجــات تتحطــم علــى الشــاطئ.

البحــر يتمــدد بهــدوء حــول جزيــرة الكنــز، الشــمس ســاطعة والميــاه 
زرقــاء صافيــة رغــم الريــاح المهــددة طــوال الليــل و النهــار و تضــرب كل 

مــكان فــى الجزيــرة.

البحــر يتمــدد خلفــى و أمامــى المرســى. بــدأت الأمــواج ترتفــع 
قليــاً و هبــت الريــاح خفيفــة و مضطربــة، تهــب مــن الجنــوب إلــى 
الجنــوب الشــرقى و تحمــل معهــا الســحب البيضــاء. لكــن بمــا أن 
المرســى فــى حمايــة جزيــرة الهيــكل العظمــى فالبحــر هنــا مــازال هادئـًـا 

ــا. ــوم وصولن ــل ي مث
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رأيــت أحــد الــزوارق تحــت قيــادة »جــون« – أعرفــه جيــدًا – كان 
بصحبــة رجلــن فــى مؤخــرة القــارب، أحدهمــا يرتــدى قبعــة حمــراء 
وهــو نفــس الرجــل الــذى لمحتــه يهاجــم الحصــن منــذ عــدة ســاعات. 
ــة  ــم أســتطع ســماع أي ــل – ل ــر مــن مي ــن مــن هــذه المســافة – أكث لك

كلمــة.  و فجــأة صرخــوا بوحشــية. 

مــا أن وصلــوا حتــى اختفــى ذو القبعــة الحمــراء بصحبــة الآخــر 
عــن طريــق الســلم الخشــبى.

فــى نفــس اللحظــة مالــت الشــمس خلــف جبــل »المشــهد الواســع« 
وتكاثفــت الســحب بســرعة و بــدأ الظــام الخفيــف. ليــس لــدى وقــت 

لأضيعــه لــو أردت اكتشــاف القــارب الليلــة.

 الصخــرة البيضــاء واضحــة جــدًا وســط الأشــجار، تبعــد مائتــى 
قامــة عــن الشــاطئ. لا أحتــاج إلا لحظــات للوصــول إليهــا، أحبــو علــى 
أربــع حتــى لا يرانــى أحــد. كان الليــل علــى وشــك الهبــوط عندمــا 
لمســت ســطحها الخشــن. تحتهــا حفــرة صغيــرة حيــث الأعشــاب ترتفــع 
لتصــل إلــى ركبتــى. في وســط الحفــرة نجــد خيمــة صغيــرة مــن جلــد 
الماعــز مثــل خيــام الغجــر فــى إنجلتــرا. رفعــت رأس الخيمــة و رأيــت 
ــة،  ــواح الشــجر الملتوي ــن أل ــون م ــى جــدًا، يتك ــن جــان«. بدائ ــارب »ب ق
مكســو بجلــد الماعــز مــن الداخــل. صغيــر جــدًا بالنســبة لــى و لا أعتقــد 
أنــه يتســع لشــخص ناضــج إلا بصعوبــة شــديدة. يحتــوى علــى قطعتــن 

مــن الخشــب للتجديــف.
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فــى هــذه الفتــرة لــم أكــن قــد رأيــت ســفن البريطانيــن القدمــاء، 
لكــن عندمــا شــاهدتها بعــد ذلــك لاحظــت التشــابه الكبيــر مــع قــارب 
»بــن جــان« و لا يمكــن صنــع أفضــل مــن ذلــك بالإمكانيــات البســيطة 

المتاحــة. لكنــه قــارب خفيــف و يمكــن حملــه بســهولة.

بعــد أن عاينــت القــارب أعتقــد يجــب العــودة و الإعــان عــن 
القبطــان  لأســعد  أخــرى  فكــرة  رأســى  فــى  دبــت  لكــن  اكتشــافى، 
»ســموليت«. التســلل إلــى »إســبانيولا« فــى جنــح الظــام و فكهــا. 
لاحظــت أنهــم تركــوا الحراســة دون قــوارب و لذلــك مــن الســهل القيــام 

بهــذه المهمــة دون مخاطــر. 

أكلــت طعامــى منتظــرًا حلــول الظــام. إنهــا ليلــة ميمونــة. الضبــاب 
يغطــى كل الســماء الآن، الظــام التــام يحيــط بجزيــرة الكنــز. حملــت 
قــارب »بــن جــان« الصغيــر و لــم ألمــح فــى كل المرســى إلا نقطتــن فقــط.

يتحــاورون  القراصنــة  الشــاطئ حيــث يجتمــع  إحداهمــا علــى 
ــى الســفينة إلا  ــب الســفينة و لا يوجــد أى ضــوء عل والأخــرى فــى هل

فــى الكابينــة فقــط، و هــو الــذى ينعكــس علــى الهلــب.

انخفــض المــد منــذ فتــرة. تقدمــت علــى الرمــال الناعمــة و غاصت 
أقدامــى عــدة مــرات قبــل الوصــول إلــى البحر.

>>>
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أجلــى،  مــن  الصغيــر صنــع خصيصًــا  البدائــى  القــارب  أن  يبــدو 
ــه.  ــه و الإبحــار ب ــن، يســهل حمل ــى. مت ــى و وزن ــع طول ــا م يتناســب تمامً
لكنهــا كانــت رحلــة صعبــة جــدًا. القــارب صعــب التوجيــه، يلــف حــول نفســه 

ــه. ــل التعــود علي ــه قب ــة قيادت ــرف بصعوب ــن جــان« نفســه اعت ــا. »ب دائمً

و أنــا لســت معتــاد عليــه أبــدًا. يــدور فــى كل الاتجاهــات إلا 
الاتجــاه الــذى أرغــب بــه. مــن المؤكــد أننــى مــا وصلــت إلــى الســفينة إلا 
بفضــل المــد. مــن حســن الحــظ أن المــد هــو الــذى دفعنــي إلــى هنــاك. 

ثــم لمحــت  القبــور.  مثــل  معتمــة  بقعــة ســوداء  الســفينة  تبــدو 
الحبــال. جــوار  إلــى  التيــار  دفعنــى  المطبــخ.  و  الأشــرعة 

الحبــال التــى تربــط الســفينة بالهلــب ضخمــة جــدًا. فــى العتمــة 
تــدور الميــاه حــول نفســها فــى دوامــات مخيفــة. همســت فــى نفســى: 

بضربــة ســكين ســترحل »إســبانيولا« مــع المــد.

هــذا أمــر رائــع لكــن الحبــال كثيــرة و متشــابكة. عشــرة حبــال 
تقريبـًـا و فــى كل الاتجاهــات. لــو قطعتهــا كلهــا دفعــة واحــدة قــد تــدور 
»إســبانيولا« بعنــف و تغرقنــى فــى قاربــى البدائــى. في هــذه اللحظــة 

بــدأت أفكــر فــى التراجــع. 
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الريــاح الخفيفــة التــى كانــت تهــب مــن الجنوب و الجنوب الشــرقى 
بدلــت الاتجــاه بعــد هبــوط الليــل و تهــب الآن إلــى الجنــوب الغربــى. 
شــعرت  عندمــا  ابتهجــت  التيــار.  ضــد  متجهــة  »إســبانيولا«  دارت 

بالحبــال فــى قبضــة يــدى.

ســحبت الســكين و فتحتــه بأســنانى و قطعــت تفرعــات الكابــل 
حتــى لــم يبــق إلا فرعــن فقــط يربطــان الســفينة. يجــب انتظــار الريــاح 

المناســبة قبــل قطــع هذيــن الرابطــن.

فــى الانتظــار ســمعت ضجــة فــى الكابينــة لكنــى فــى الحقيقــة 
ــى  ــى التنصــت لكن ــر ف ــم أفك ــرة. ل ــى أشــياء أخــرى كثي ــر ف ــت أفك كن

اســتمعت رغــم أنفــى.

أحدهمــا هــو »هانــدز« نفســه الــذى كان مدفعجــى »فــان« والثانــى، 
علــى مــا أعتقــد، قــد يكــون ذو القبعــة الحمــراء. الرجــان يعانيــان الســكر. 
رأيــت أحدهمــا يفتــح النافــذة و يلقــى بزجاجــة فارغــة. يبــدو أنهمــا فــى 

حالــة غضــب. تداخلــت أصواتهمــا و لــم أســتطع تمييــز شــىء.

بقيــة  شــعلة  رأيــت  الســاحل،  أشــجار  وســط  الأرض،  فــى 
القراصنــة. أحدهــم ينشــد أغنيــة بحريــة حزينــة ســمعتها كثيــرًا أثنــاء 

رحلتنــا وأذكــر منهــا هــذه الكلمــات: 

لــم يجــدوا إلا واحــدًا فقــط  مــن الطاقــم المكــون مــن خمســة 
وســبعين.
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ــة  ــوم بســبب خســارتهم المعرك ــوا هــذه الأنشــودة الي ــد فضل أعتق
فــى هــذا الصبــاح. لكنــى لاحظــت أن كل هــؤلاء القراصنــة لا يعلمــون 

حقيقــة البحــر.

أخيــرًا هبــت النســمات و اقتربــت مقدمــة الســفينة منــى. شــعرت 
بالحبــل رطبـًـا بــن يــدي و قطعــت آخــر وصلــة.

لــم يكــن تأثيــر الريــاح شــديدًا علــى قاربــى و بــدأت » إســبانيولا« 
شــعرت  و  للخلــف  نفســى  دفعــت  للتيــار.  مستســلمة  ببــطء  تــدور 
بالارتيــاح للتخلــص مــن هــذه الصحبــة. لكــن فــى اللحظــة الأخيــرة 
اكتشــفت أحــد الحبــال مشــتبكًا بقاربــى. حاولــت الوقــوف و النظــر مــن 

ــة لحظــة. ــى وشــك الســقوط فــى أي ــة وكنــت عل نافــذة الكابين

دارت الســفينة بســرعة كبيــرة محدثــة دوامــات فــى الميــاه. كيــف لا 
يشــعر الحارســان بمــا يحــدث. بنظــرة واحــدة أدركــت الموقــف. »هاندز« 

وصديقــه يتشــاجران ثــم ســمعت الأنشــودة التــى أعلمهــا جيــدًا: 

كنا خمسة عشر فوق النعش

يوهوهو! و زجاجة الروم

الشراب و الشيطان يرسل الآخرين

يوهوهو! و زجاجة الروم.
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فهمــت الآن كيــف يكتمــل عمــل الشــيطان مع الشــراب داخــل الكابينة. 
فــى هــذه اللحظــة بدلــت الســفينة الاتجاه و زادت ســرعة التيار.

لــم أســتطع فــك الحبــال التــى تربطنــى بالســفينة. أرى أشــرعتها 
تتمايــل فــى الســماء الســوداء و عندمــا تأملــت الاتجــاه بحــذر تأكــدت 

أنهــا تتجــه نحــو الجنــوب.

نيــران معســكر  يقفــز هلعًــا.  قلبــى  و  أرقــب الأرض  اســتدرت 
القراصنــة تبتعــد. التيــار يجذبنــى بســرعة إلــى الســفينة المتجهــة إلــى 

عــرض البحــر.

ــى نفــس  ــا و ف ــة عشــرين درجــة تقريبً ــت فجــأة بزاوي ــم انحرف ث
اللحظــة ســمعت صيحــات الإســتغاثة فــوق ســطح الســفينة. أدركــت أن 

الســكارى اســتعادا الوعــى.

تمــددت داخــل قاربــى البائــس و اســتودعت نفســى للــرب. الريــاح 
تشــتد مــن حــن لآخــر و هــذا مــا ســاعد علــى حــل المشــكلة دون أن أدرى.

مــن المرجــح أننــى بقيــت لمــدة ســاعات فــى هــذا القــارب. هدنــى 
الإرهــاق و رحــت فــى النــوم أحلــم ببلــدى و فنــدق »بنبــو«.

>>>
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ــت نفســى أبحــر  ــار عندمــا اســتيقظت و رأي ــا فــى وضــح النه كن
علــى الطــرف الجنوبــي مــن جزيــرة الكنــز. الشــمس ســاطعة لكنهــا 
مختفيــة بالنســبة لــى خلــف جبــل »المشــهد الواســع« و هــو ينحــدر مــن 

ــة نحــو البحــر مشــكلً شــقوق رائعــة. هــذه الناحي

قمتــا »بولــن« و«أرتيمــون« قريبتــان جــدًا. القمــة الرماديــة متصلــة 
قدمًــا، محفوفــة  أو خمســن  أربعــن  إلــى  ارتفاعهــا  بهاويــة يصــل 
ــا فــى  بالكثيــر مــن الصخــور المنهــارة. كنــت علــى بعــد ربــع ميــل تقريبً
عــرض البحــر. أول مــا فكــرت بــه هــو التجديــف للوصــول إلــى الأرض.

لكنــى تراجعــت عــن ذلــك بســرعة. الصخــور تهــدر بعنــف و هــى 
تتســاقط فــى تتابــع مســتمر. لــو غامــرت بالاقتــراب ســأموت علــى هــذا 
الســاحل الوحشــى، و إن وصلــت لــن أســتطيع تســلق هــذه الصخــور المنهــارة.

ليــس هــذا كل شــىء، لمحــت وحــوش رخويــة ضخمــة و صيحاتهــا 
تتــردد فــى المــكان.

علمــت بعــذ ذلــك أنهــا أســود البحــر و هــى ليســت متوحشــة. لكــن 
ضخامتهــا وعنفهــا أثــارت مخاوفــى. المــوت فــى البحــر أفضــل مــن أن 

تلتهمنــى هــذه الوحــوش.
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ــى مــا أعتقــد . فــى شــمال  رغــم ذلــك أمامــى فرصــة جيــدة، عل
جبــل »بولــن« توجــد مســاحة معقولــة علــى الســاحل، المــد هنــاك 
ــى  ــا إل ــراء. و إذا اتجهن ــاع الصف ــح رمــال الق ــى ألم ــى أنن منخفــض حت
الشــمال أكثــر نجــد صخــرة شــاطئية، علــى حســب الخريطــة، مكســوة 

بالصنوبــر الأخضــر.

بمحــاذاة  الشــمال  نحــو  يتجــه  التيــار  »جــون«:  كلمــة  تذكــرت 
الشــاطئ الغربــى لجزيــرة الكنــز. علــى حســب موقعــى الآن يجــب أن 
تكــون قمــة »بولــن« خلفــى و أحتفــظ بقوتــى للوصــول إلــى رأس الغابــة.

الريــح تنســاب هادئــة علــى صفحــة البحــر متجهــة إلــى الجنــوب، 
لا توجــد أيــة اضطرابــات بــن الريــح و المــوج المنخفــض.

علــى كل حــال، كان مــن المفتــرض أن أهلــك منــذ فنــرة طويلــة، 
لكنــى أرى قاربــى الخفيــف ينســاب بســهولة. عندمــا أرفــع رأســى 
ــى  ــة من ــرة ترتفــع، و هــى قريب ــاء كبي ــة زرق ــكان أرى راي مستكشــفًا الم
بشــكل مخيــف. لكــن قاربــى يقفــز بخفــة، يتراقــص مــع الأمــواج، يتجــه 

ــور. ــى الشــاطئ بخفــة عصف إل

بــدأت التجديــف دون تــردد لكــن أقــل حركــة ترجــف قاربــى الصغيــر. 
نجحــت فــى الاتــزان بصعوبــة و انســاب القــارب مــع الموجــة التاليــة.

ــذى  ــت للقــارب ال ــدو أن الحماســة انتقل ــى و يب ــكل قوت جدفــت ب
قادنــى بــن الأمــواج بســهولة أكثــر مــن ذى قبــل. مــن الواضــح أنــه يجــب 
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ألا أتدخــل فــى حركتــه لكــن فــى هــذه الحالــة كيــف يكــون لــدى أمــل 
للوصــول إلــى الأرض؟

داهمنــى الذعــر و رغــم ذلــك مازلــت أحتفــظ بالهــدوء. أتحــرك 
إلــى  بــدأت فــى دراســة الموقــف لتوجيــه القــارب  بحــرص شــديد. 

بهــدوء. الأرض 

لاحظــت أن تموجــات الميــاه تبــدو متشــابهة مع تموجات السلاســل 
الجبليــة علــى الأرض. القــارب ينســاب مــن تلقــاء نفســه و يتأرجــح مــن 
ــب  ــن الأمــواج و يتجن ــى الأماكــن المنخفضــة ب ــب لآخــر، يتجــه إل جان

قمــة الأمــواج المرتفعــة.

قلــت فــى نفســى: مــن الواضــح أنــه يجــب الثبــات فــى مكانــى 
ــا التدخــل بالتجديــف مــن حــن  للحفــاظ علــى التــوازن، و يجــب أيضً
ــى الأرض. تأكــدت مــن صــدق  لآخــر فــى أماكــن محــددة للوصــول إل

ــى. ــذ خطت ــدأت تنفي ــى و ب ظن

العمــل مرهــق و ممــل، أقتــرب مــن الأرض و مــن رأس الغابــة لكنــى 
أبتعــد عــن القمــة. القــارب يتجــه إلــى الشــرق. أرى قمــم الأشــجار، أرى 
الأوراق الخضــراء الطازجــة تتمايــل مــع نســمات الهــواء و تأكــدت مــن 

قدرتــى علــى الوصــول لــأرض قريبـًـا.

بــدأ الظمــأ يصيبنــى بالــدوار، الشــمس ســاطعة و تعكــس أشــعتها 
علــى الموجــات، ميــاه البحــر تتســاقط علــى جســدى و تجــف حتــى 
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شــعرت بالملوحــة فــى فمــى. جــف حلقــى و تصدعــت رأســى. مشــهد 
الأشــجار القريبــة يدفعنــى للتعجــل لكــن التيــار يجذبنــى بعيــدًا ثــم 

ــر. ــل كل مشــاكلى تتغي لمحــت شــيئًا جع

أمامــى علــى بعــد نصــف ميــل تقريبـًـا رأيــت أشــرعة »إســبانيولا«. 
أخشــى مــن القبــض علــىّ و أخشــى الظمــأ و لا أعلــم إن كنــت ســأصل 

إلــى الأرض. قبــل أن أصــل إلــى حــل داهمتنــى المفاجــأة تمامـًـا.

كانــت »إســبانيولا« ترفــع كل أشــرعتها بــكل ثقــة، تتــألأ مثــل 
ســحابة بيضــاء أو قطعــة فضيــة. عندمــا لمحتهــا كانــت تتجــه نحــو 
الشــمال الغربــى و اســتنتجت أنهــم يلفــون حــول الجزيــرة للعــودة إلــى 
ــر و هــذا جعلنــى أعتقــد  ــر فأكث ــم بــدأت تتجــه للغــرب أكث المرســى. ث
أنهــم لمحونــى و يرغبــون فــى القبــض علــىّ. لكنهــا فــى النهايــة ســقطت 

ــة برهــة. ــح الــذى دفعهــا للخلــف و وقفــت ثابت فــى قبضــة الري

قلــت فــى نفســى: الموقــف حــرج، يالهــم مــن أغبيــاء. و تذكــرت 
كيــف كانــوا يعملــون تحــت قيــادة القبطــان »ســموليت«.

مــع ذلــك تأرجحــت الســفينة قليــاً ثــم عــاودت الإبحــار بســرعة 
لمــدة دقيقــة أو دقيقتــن ثــم توقفــت بتأثيــر الريــاح. هــذا مــا جــدد 
الأمــل فــى نفســى. مــن اليمــن و اليســار، بالطــول و العــرض، مــن 
ــوب، مــن الشــرق و الغــرب، »إســبانيولا« تبحــر بشــكل  الشــمال والجن
متزجــزج. وفــى جميــع الأحــوال الأشــرعة تتخبــط. مــن الواضــح عــدم 
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ــة مــاذا يفعــل الرجــان؟ هــل  وجــود أحــد يقودهــا. و فــى هــذه الحال
ماتــا ســكارى أم تــركا الســفينة؟ و فــى هــذه الحالــة مــن الممكــن العــودة 

إليهــا و إعادتهــا إلــى قبطانهــا.

التيــار يتجــه نحــو الجنــوب و يدفــع الســفينة و القــارب بنفــس 
الســرعة. حركاتنــا متأرجحــة و غيــر منســجمة أبــدًا، و فــى بعــض 
الأحيــان تتوقــف الحركــة تمامًــا. يجــب التجديــف للوصــول إليهــا. 
مغامــرة كبيــرة لكــن فكــرة وجــود خزانــات الميــاه منحتنــى الشــجاعة.

اســتجمعت كل شــجاعتى و التجديف بكل قوة و كل دقة للوصول 
ــى يرتجــف  ــى »إســبانيولا« الشــاردة. أتوقــف مــن حــن لآخــر و قلب إل

مثــل عصفــور صغيــر لكنــى نجحــت فــى توجيــه قاربــى بــن الأمــواج.

اقتربــت بســرعة، لمحــت النحــاس يتــألأ علــى الدفــة و لــم ألمــح أى 
إنســان علــى ســطحها. مــن المؤكــد أنهمــا تركاهــا أو ماتــا ســكارى، وفــى 

هــذه الحالــة أســتطيع الاســتيلاء عليها. 

بــدت »إســبانيولا« فــى حالــة ســيئة مــن وجهــة نظــرى. مقدمتهــا 
تتجــه نحــو الجنــوب، الأشــرعة تتخبــط بالريــاح و أنــا أعجــز عــن 

ــة. ــا فــى هــذه الحال ــم به التحك

أخيــرًا حالفنــى الحــظ. هبــت الريــاح لمــدة دقيقــة و أدارت مقدمــة 
ــة  ــرة فــى الكابين »إســبانيولا« نحــوى ببــطء. مــن خــال النافــذة الكبي
لمحــت المصبــاح مشــتعلً رغــم أننــا فــى وضــح النهــار. الشــراع الكبيــر 

ينخفــض ســاكنًا مثــل رايــة و التيــار يعاونهــا علــى الثبــات.
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ــا إلا  ــى عنه ــق. لا يفصلن ــر فأكثــر خــال دقائ ــا أكث اقتربــت منه
خمســن قامــة فقــط و هبــت ريــاح شــديدة مفاجــأة و ابتعــدت الســفينة 

بخفــة و رشــاقة عصفــور.

دب اليــأس فــى نفســى ثــم شــعرت بالبهجــة. الســفينة تقتــرب 
شــيئًا فشــيئًا. الموجــات تغلــى بيننــا و بــدت لــى ضخمــة جــدًا.

استشــعرت المخــاوف فجــأة. ليــس لــدى وقــت للتفكيــر فــى أى 
شــىء ســوى الهــرب. كنــت علــى قمــة موجــة عاليــة و شــعرت بالســفينة 
تهــوى فوقــى. كنــت تحــت منحنياتهــا مباشــرة. قفــزت صاعــدًا إليهــا 
بســرعة وأنــا أدفــع القــارب إلــى أســفل. تشــبثت بهــا و ســمعت صــوت 

تحطــم قاربــى.

>>>
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ــر مســارها.  ــاح تغي ــت الري ــى هب ــوس حت ــى الق ــت عل ــا أن وقف م
ــا خــال لحظــات  ــا اســتعادت توازنه ــف لكنه ــت الســفينة بعن اضطرب

بفضــل أشــرعتها. تعثــرت و كــدت أســقط.

رأيــت نفســى فــى المقدمــة و الشــراع الكبيــر يتمــدد ليخفــى عنــى 
المؤخــرة. لــم أجــد أى شــخص، الأســطح لــم تُنظــف منــذ بدايــة التمــرد، 

أثــار الأقــدام واضحــة، زجاجــة فارغــة و طــوق مكســور.

فجــأة اندفعــت »إســبانيولا« مــع الريــح. صرخــت أســود البحــر 
بعنــف، تخبطــت الدفــة و ارتجفــت الســفينة كلهــا و فــى نفــس اللحظــة 
تحرك الشــراع الرئيســى و كشــف لى الشــاطئ خلال الجســر الخلفى.

ظهــره  علــى  مســتلقيًا  االحمــراء  القبعــة  ذو  هنــا،  الحارســان 
مبتســمًا حتــى تبــدو أســنانه، ممــددًا ذراعيــه كالمصلــوب. »هانــدز« 
منحنيًــا علــى الســور، رأســه يتدلــى علــى صــدره، قابضًــا علــى الســور، 

شــاحب الوجــه مثــل الشــمع.

راحــت الســفينة تقفــز علــى الأمــواج مثــل حصان جامح، الأشــرعة 
تتمايــل مــن ناحيــة إلــى أخــرى. مــن حــن لآخــر يتصاعــد الــرذاذ 
يضــرب المقدمــة. التحكــم فــى هــذه الســفينة أصعــب مــن التحكــم فــى 

قاربــى الصغيــر الغــارق.
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مــع قفــزات الســفينة يتقلــب ذو القبعــة الحمــراء مــن جانــب لآخــر، 
والغريــب أن هيأتــه لا تتغيــر و لا إبتســامته التــى تكشــف أســنانه. 
مــع قفــزات الســفينة نجــد »هانــدز« ينحنــى أكثــر فأكثــر علــى نفســه، 

ســاقيه تنزلقــان حتــى أصبحــت لا أرى وجهــه.

دُهشــت عندمــا رأيــت »هانــدز« يقــوم بنصــف دورة و هــو يئــن 
ويتأرجــح ثــم عــاد إلــى وضعــه الســابق. تأوهاتــه تــدل علــى الألــم 
ــرت  ــا تذك ــن عندم ــه. لك ــى أشــفقت علي ــى أنن ــف الشــديد حت والضع
حديثــه عندمــا كنــت مختفيـًـا فــى برميــل التفــاح زالــت الشــفقة تمامـًـا.

تقدمت إلى الشراع الكبير و قلت له، على عكس المتوقع:

- أبحر سيد »هاندز«.

تقــدم نحــوى و فــى عينيــه نظــرات حزينــة لكــن إرهاقــه الشــديد 
منعــه مــن الدهشــة و قــال:

- أريد الماء.

فهمــت أن ليــس لدينــا الوقــت الكافــى. هبطــت إلــى الكابينــة 
مــا كان مغلقًــا  أبــدًا. حطمــوا كل  و كانــت في حالــة غيــر متوقعــة 
بالمفاتيــح بحثًــا عــن الخريطــة. المقاعــد متســخة بالطــن حيــث كان 
يجلــس القراصنــة للشــراب أو التحــاور لإقامــة معســكرهم. الجــدران 
بالمقابــض المذهبــة أصبحــت  الناصــع و مزينــة  بالأبيــض  المدهونــة 
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متســخة بأصابــع القراصنــة القــذرة. إثنــى عشــر زجاجــة فارغــة فــى 
ــى المنضــدة، نزعــوا  ــا عل ــازال مفتوحً ــة م ــب الطبي الأركان. أحــد الكت
نصــف أوراقــه لإشــعال الغليــون علــى مــا أعتقــد. وســط  كل هــذا 

المصبــاح مــازال يلقــى ضــوءه الشــاحب.

اتجهت إلى المخزن، كل البراميل اختفت و شــربوا كل الزجاجات 
و تركوهــا فــى مكانهــا فــى إهمــال. مــن المؤكــد، منــذ التمــرد لــم يقــم 

أى منهــم بالتنظيــف.

رغــم ذلــك رأيــت زجاجــة بهــا القليــل مــن الميــاه أخذتهــا مــن أجــل 
ــا، التقــط بعــض البســكويت و الفاكهــة  »هانــدز« و مــن أجلــى أنــا أيضً
المحفوظــة وعنقــود كبيــر مــن العنــب و قطعــة مــن الجــن و عــدت 
إلــى الســطح. احتفظــت بالطعــام لنفســى خلــف الدفــة، شــربت حتــى 

ارتويــت ثــم قدمــت لــه المتبقــى. بعــد الشــرب قــال: 

- آه! كنت فى أشد الحاجة للمياه.

أما أنا جلست فى الركن و بدأت تناول الطعام و سألته:

- هل الجرح خطير.

صرخ أو نبح مثل كلب جريح:

- لــو كان الطبيــب هنــا لرميــت بنفســى تحــت أقدامــه. لســت 
محظوظًــا كمــا تــرى. هــذا مــا أنــدم عليــه.
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ثم أشار إلى ذو القبعة الحمراء و أكمل:

ــف  ــس بحــارًا.. كي ــى كل حــال لي ــر مــات. عل ــا هــذا الخنزي - أم
ــة. نخــرج مــن هــذه الكارث

ــى  ــدز«. و حت ــى الســفينة ســيد »هان ــا للاســتيلاء عل ــت هن - جئ
ــدك. ــى قائ ــت مضطــر أن تعتبرن ــدة أن صــدور أوامــر جدي

نظــر إلــىّ بمــرارة لكنــه لــم يقــل أيــة كلمــة. بــدأت الحمــرة تــدب 
ــا يترنــح مــع تحــركات الســفينة.  فــى وجهــه قليــاً لكنــه مــازال مهزومً

أكملــت:

- لا أريــد هــذه الرايــة ســيد »هانــدز« و لا يهمنــى كل ماهــو 
هنــا. موجــود 

جريت إلى الراية السوداء الملعونة و قلت:

- الرب يحمى الملك. انتهى عصر »جون«.

نظر إلىّ بانتباه لكن دون أن يستعيد توازنه ثم قال:

- لــدى فكــرة كابــن »جيمــى«، طالمــا أنــك ترغــب فــى العــودة إلــى 
الأرض يجــب أن نتحــاور قليــاً.

قلت بعنف شديد:

- تحدث بصراحة سيد »هاندز«.
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عدت لتناول طعامى فقال و هو يشير برأسه إلى الجثة:

- هــذا الرجــل إســمه »أوبريــان«.. معتــوه مــن أيرلنــدا.. هــذا الرجــل 
و أنــا كنــا نحــاول العــودة بالســفينة لكنــه مــات و لا أعلــم مــن ســيقوم بــإدراة 
الســفينة. إن لــم تســمع نصيحتــي ســتعجز عــن فعــل أى شــىء. هــذا مــا 
يجــب أن تعرفــه. أنــت ســتمنحنى الطعــام و الشــراب و منديــل لربــط 

جراحــى و أنــا ســأعلمك إدارة الســفينة أليســت الحســبة متعادلــة.

قلت له:

- يجــب أن تعلــم شــيئًا مهمــا، لــن أعــود إلــى المرســى. أريــد 
بهــدوء. هنــاك  ســنذهب  و  الشــمال  فــى  الخليــج  إلــى  الوصــول 

صرخ:

- بالتأكيــد. تعلــم أننــى فــى حقيقتــى لســت أحمقًــا تمامًــا. أفكــر 
جيــدًا، ألا تعلــم عنــى ذلــك؟ أعتــرف بالهزيمــة و أنــت الرابــح الآن. 
ــى الوصــول  ــار! ســأعاونك حت ــج الشــمال؟ لا يوجــد أمامــى اختي خلي

إلــى رصيــف المشــانق.

ــل. بعــد ثــاث  ــى التفاصي ــا عل ــى العــرض مناســبًا و اتفقن ــدا ل ب
ــز. كان  ــرة الكن ــى ســاحل جزي ــة إل ــق أبحــرت »إســبانيولا« متجه دقائ
لــدى أمــل فــى الوصــول قبــل الظهيــرة و مــن هنــاك أتجــه إلــى خليــج 

ــل أن يرتفــع المــد. الشــمال قب
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ــي  ــت والدت ــرى كان ــل حري ــا عــن مندي ــى بحثً ــى حقائب هبطــت إل
ــر فــى فخــذه.  ــط جرحــه الغائ ــدز« فــى رب ــت »هان ــى، وعاون ــه ل أهدت
بعــد أن أكلنــا و شــربنا قليــاً هــب واقفـًـا فــى ثبــات يتحــدث بثقــة وبــدا 

لــى رجــاً آخــر.

الريــاح مناســبة تدفعنــا برشــاقة عصفــور، شــواطئ الجزيــرة تمــر 
أمامنــا بســرعة و الحقــول تتجــدد أمامــى باســتمرار. عبرنــا الأرض العالية 
و بــدت أمامنــا المناطــق المنخفضــة الرمليــة حيــث تنبــت أشــجار الصنوبــر 

المبتــورة ثــم وصلنــا تلــة صخريــة عبــارة عــن الحــد الشــمالى للجزيــرة.

وضعــت كل ثقتــى فــى القائــد الجديــد. مــازال لــدىّ الميــاه والطعــام 
الشــهى و بــدأت أشــعر بالألفــة. لا أرغــب فيمــا هــو أكثــر مــن ذلــك لكنه 
يرقبنــى بنظــرات غامضــة و هــو يبتســم فــى توتــر. ابتســامته مزيــج مــن 
الألــم و الوهــن.. مثــل نظــرة عجــوز شــقى بائــس، لكنهــا لا تخلــو مــن 

المكــر و الدهــاء.

>>>
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كانــت الريــاح منســابة تدفعنــا إلــى الغــرب و أصبحــت رحلتنــا 
هادئــة جــدًا منــذ أن وصلنــا إلــى رأس الشــمال الشــرقى حتــى وصلنــا 
إلــى مدخــل خليــج الشــمال. لكــن مــن المســتحيل أن نلقــى الهلــب هنــا 
و لا نســتطيع التراجــع قبــل أن يرتفــع المــد بشــكل معقــول. أصبــح 
لدينــا متســع مــن الوقــت ليشــرح لــى »هانــدز« أســباب تعطلنــا و قــال 
أنــه ســينجح فــى اســتكمال الرحلــة. جلســنا صامتــن للاســتراحة مــرة 

أخــرى. قــال لــى وهــو يبتســم فــى قلــق:

- يوجــد هنــاك صديقــى العجــوز »أوبريــان«. أقتــرح أن تذهــب 
ــل هــذه الأعمــال و الأمــر لا  ــرًا بمث ــه إلــى البحــر. لســت خبي لتلقــى ب

ــت؟ ــرة. و أن ــى طقــوس كثي ــاج إل يحت

أجبته:

- لســت قويًــا و لا أرغــب فــى العمــل المجهــد. أعتقــد مــن الممكــن 
أن نتركــه هنــا.

قال و هو يغمز بعينيه:

ــر مــن الرجــال.  ــا الكثي ــل عليه - »إســبانيولا« ســفينة بائســة. قُت
اختفــى و مــات الكثيــر مــن البحــارة البؤســاء منــذ أن أبحرنــا مــن 
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»برســتول«. لــم أر حظـًـا بمثــل هــذا الســوء مــن قبــل. مثــاً »أوبريــان«.. 
هــو ميــت الآن و أنــا لســت متعلمــا و أنــت صبــى تعلــم القــراءة والكتابــة، 
قــل لــى بصراحــة: عندمــا يمــوت الإنســان الخيــر أو الشــرير، هــل 

ســيعود للحيــاة؟

- نســتطيع قتــل الجســد ســيد »هانــدز« لكــن لا نقتــل الــروح أبــدًا. 
ــم  ــان« يعيــش الآن فــى عال ــل. »أوبري ــك مــن قب ــم ذل ــك  تعل أعتقــد أن

آخــر وربمــا يرانــا الآن.

- أه! يالــه مــن شــقاء: نضيــع وقتنــا فــى قتــل الأجســاد. علــى كل 
حــال الــروح ليســت مهمــة علــى مــا أعتقــد يــا »جيمــى«. و الآن نســتطيع 
الحديــث بحريــة، ســيكون لطــف منــك أن تهبــط إلــى الكابينــة و تأتــى 
لــى بـــ ... هــا.. بـــ.. أنــا مجهــد جــدًا! مــا اســمها؟.. أه، نعــم، تأتــى لــى 

بزجاجــة نبيــذ يــا »جيمــى« أنــا لا أحــب الميــاه العاديــة.

بــدا لــى تــردده غيــر طبيعــى لكنــى أصــدق أنــه يفضــل النبيــذ علــى 
الميــاه. مــن الواضــح أنــه يبحــث عــن عــذر لأتــرك لــه ســطح الســفينة و لا 
أعلــم ســبب ذلــك. نظراتــه تتحــدى نظراتــى، يرقبنــى مــن اليمــن واليســار، 
مــن أعلــى و مــن أســفل، أحيانًــا يرقــب الســماء و أحيانــا يرقــب جثــة 
»أوبريــان« خلســة. لا يتوقــف عــن الابتســام بثقــة و هــدوء كأنــه ينــوى المكــر 
ــم أنــه أقــوى منــى لكــن مــع مثــل هــذا الرجــل الذليــل  بطفــل صغيــر. أعل

الأحمــق يجــب أن أخفــى هواجســى حتــى النهايــة. ســألته:
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- نبيذ؟ هل تريد نبيذ أبيض أو أحمر؟

- بالنسبة لى لا فرق يا صديقى. لكن يجب أن يكون قويًا كثيرًا.

- حسنًا. سأحضر لك الأقوى سيد »هاندز« لكنى سأبحث عنه.

اتجهــت إلــى الغطــاء المحطــم، خلعــت حذائــى و دخلــت الممــر بهــدوء. 
ــع وجــودى  ــت رأســى خــارج الغطــاء. لا يتوق ــة و ترك هبطــت ســلم المقدم
فــى هــذا المــكان. يجــب الاهتمــام بــأدق التفاصيــل و تأكــدت مــن شــكوكى.

حبــا علــى ســاقيه و يديــه و عبــر جســر الســفينة بمشــقة لأننــى 
كنــت أســمع تأوهاتــه مــن حــن لآخــر. خــال نصــف دقيقــة وصــل 
إلــى جانــب الدرابزيــن و انتــزع مــن لفافــة خنجــر ملطــخ بالــدم. تأملــه 
ــم دســه بســرعة فــى ملابســه و عــاد  ــده ث بوحشــية و هــو يمســحه بي

إلــى مكانــه جــوار الدفــة.

فهمــت الآن. أصبــح »هانــدز« يتحكــم فــى الموقــف بســاحه. أبعدنــى 
عــن الجســر لأكــون ضحيتــه. مــاذا ســيفعل بعــد ذلــك؟ هــل ســيعبر الجزيرة 
مــن خليــج الشــمال حتــى يصــل إلــى المعســكر المنعــزل أم ســيطلق قذائــف 

المدفــع ليلحــق بــه معاونيــه؟ لا أفهــم مــا يــدور فــى رأســه أبــدًا.

علــى كل حــال مــن الممكــن أن أثــق بــه لأن لدينــا هــدف مشــترك 
هــو مصيــر الســفينة. نأمــل معًــا فــى الوصــول إلــى مــكان آمــن بحيــث 
تســتطيع الســفينة الإبحــار فــى الوقــت المناســب بــدون أيــة مخاطــر. 

يبــدو لــى، حتــى الآن، لا يوجــد مــا أخشــاه.
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لكــن يجــب الانتبــاه. ارتديــت حذائــى و قبضــت علــى أول زجاجــة 
نبيــذ وقعــت تحــت يــدى و عللــت لــه تأخــرى بالبحــث. رأيتــه فــى مكانــه 
ينحنــى علــى نفســه، يغلــق نصــف عينيــه ليتفــادى ضــوء الشــمس. 
ــاد  ــه يعت ــدو أن ــة الزجاجــة و يب ــه و كســر رقب ــع عيني ــى رف ــا رآن عندم
ذلــك. شــرب بنهــم و هــو يقــول: فــى نخــب نجاحنــا. بقــى هادئـًـا برهــة 

ثــم أخــرج لفافــة التبــغ و طلــب منــي قطــع جــزء منهــا:

- اقطــع لــى هــذا. ليــس لــدى ســكين. و لــو كان لــدى ســكين ليــس 
ــى، قــد  ــرًا. اقطــع ل ــن أعيــش كثي ــة. آه »جيمــى«، ل ــدى القــوة الكافي ل

تكــون آخــر مــرة يــا ولــدى، ســأذهب دون عــودة، هــذا مؤكــد.

قلت له:

ــك ســأصلى  ــت مكان ــو كن ــى ل ــغ لكن ــك التب - ســأفعل، ســأقطع ل
مثــل أى مســيحى.

- لماذا؟ قل لى لماذا؟

صرخت:

- لمــاذا؟ كنــت تســألنى عــن المــوت. ينقصــك معلومــات كثيــرة عــن 
ــا، الكــذب و الدمــاء، الرجــل الــذى قتلتــه  الديــن، عشــت حياتــك مذنبً
مــازال ممــددًا تحــت قدميــك و تســألنى لمــاذا؟ لكــى يســامحك الــرب 

ســيد »هانــدز«.
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ــدم  ــى الخنجــر الملطــخ بال ــر ف ــا أفك ــاس و أن ــت أتحــدث بحم كن
الــذى يخفيــه فــى ملابســه ليقضــى بــه علــىّ. أمــا هــو كان يشــرب بنهــم 

ــا: ويتحــدث مبتهجً

- أجــوب البحــار منــذ ثلاثــن عامــا. رأيــت أشــياء كثيــرة جميلــة 
ورأيــت شــرور كثيــرة، أبحــرت فــى البحــار الهادئــة و فــى العواصــف. 
رأيــت الأحــكام العرفيــة و اللعــب بالســاح و أشــياء أخــرى كثيــرة. 
لكنــى لــم أر أبــدًا الخيــر يأتــى مــن الســعادة. كنــت أول القتلــى، الموتــى 

لا ينتقمــون. هــذا اعتقــادى.

ثم بدل نبرة صوته و أكمل:

- و الآن اســمع، كفــى حماقــات! المــد أصبــح مرتفعًــا الآن. يجــب 
طاعــة أوامــرى كابــن »جيمــى«. ســنذهب إلــى النهايــة.

لا ينقصنــا إلا ميلــن فقــط لكــن الســفينة ضعيفــة. المرســى فــى 
الشــمال ليــس ضيقًــا و عميقًــا فقــط بــل محــدد مــن الشــرق و الغــرب 
والســفينة تحتــاج إلــى أيــدى ماهــرة مدربــة. أنــا، علــى مــا أعتقــد، 
مــرءوس جيــد و »هانــدز« قرصــان ماهــر و أصبحنا نعمل فى انســجام.

مــا أن دخلنــا الخليــج حتــى أصبحــت الأرض تحيطنــا مــن كل 
جانــب. فــى اتجــاه الشــمال الأشــجار أكثــر كثافــة مــن مرســى الجنــوب، 
ــة مثــل مصــب نهــر و هــى كذلــك بالفعــل. فــى  لكنهــا ضيقــة و متوغل
ــة و فــى  ــرى حطــام ســفينة غارق ــوب، ن ــة اليمــن، فــى آخــر الجن جه
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حالــة ســيئة جــدًا. يبــدو أنهــا غرقــت منــذ وقــت طويــل لأن الطحالــب 
نمــت عليهــا بكثافــة. مشــهد مرعــب. قــال »هانــدز«:

ــى  ــة ف ــال ناعم ــرق الســفن. الرم ــكان مناســب لغ - الآن، هــذا م
القــاع و لا توجــد أيــة موجــات، الأشــجار حولهــا و الأزهــار تنمــو مثــل 

ــة. حديقــة جميل

سألته:

- لوغرقت السفينة كيف نبحر؟ 

- حســنًا، في المــد المنخفــض نأتــى بحبــل مــن الأرض هنــاك، 
ــف الطــرف الآخــر حــول  ــر الضخمــة و نل نلفــه حــول أشــجار الصنوب
الســفينة وننتظــر الطفــو. فــى المــد المرتفــع كل النــاس تجــرى إلــى 
الحبــال وترحــل الســفينة. و الآن يــا ولــدي انتبــه. نحــن قريبــان جــدًا 
ــم فــى خــط  ــاً ث ــى اليمــن قلي ــة. إل ــة طويل ــا جول ــكان و أمامن مــن الم
مســتقيم.. إلــى اليمــن مــرة أخــرى ثــم خــط مســتقيم.. كان يلقــى 

ــا. ثــم صــرخ فجــأة: ــره بحــزم و خضعــت لــه تمامً أوام

- و الآن تجرأ!

وضعــت الدفــة فــى اتجــاه الريــح و اندفعــت »إســبانيولا« فــى 
المنحنــى نحــو الشــاطئ الســفلى و الدغــل.
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كنــت أعمــل بحــرص شــديد مترقبًــا وصــول الســفينة لكننــى لا 
أنســى التهديــدات الواقعــة علــى رأســى. بقيــت فــى موقعــى أرقــب المــوج 
الــذى يذهــب إلــى عــرض البحــر. سأســقط تحــت رحمتــه دون أى 
ــا  ــدز« واقفً ــة، التفــت لأجــد »هان ــة فــى المقدم مقاومــة. ســمعت حرك

أمامــى شــاهرًا خنجــره يتوجــه نحــوى.

عندمــا التقــت نظراتنــا صرخنــا نحــن الاثنــان. صرخــة الفــزع منــى 
لكــن صيحتــه مثــل صيحــة الثــور الهائــج. عندمــا قفــز نحــوى قفــزت خطــوة 
إلــى الأمــام. تركــت الدفــة التــي ارتجفــت بعنــف و هــذا مــا أنقــذ حياتــى. 

صدمتــه الدفــة فــى صــدره فتوقــف فــى مكانــه برهــة صامتًــا.

لــم يعلــم أننــى جريــت بســرعة إلــى مقدمــة الجســر، تحــت الشــراع 
ــدم نحــوى  ــك تق ــى. رغــم ذل ــن جيب الرئيســى و انتزعــت مسدســى م
وهــو يصــرخ مثــل كلــب جريــح. ضغــط الزنــاد لكــن لــم تحــدث الفرقعــة 
و لــم تخــرج الطلقــة. الميــاه أفســدت المســدس. لعنــت إهمالــى. لمــاذا لــم 
أنظــف ســاحى و أعيــد شــحنه؟ أصبحــت مثــل الخــروف الــذى يســعى 

للهــرب مــن الجــزار.

ــه يتحــرك بســرعة منفــوش الشــعر، محتقــن  رغــم جراحــه إلا أن
الثانــى  المســدس  لتجربــة  أمامــى وقــت  ليــس  فــى غضــب.  الوجــه 
وشــعرت بعــدم جــدوى ذلــك. لا يجــب التراجــع أمــام عــدوى، أنــه يســد 
أمامــى كل منافــذ الهــرب. تقــدم نحــوى و دفعنــى نحــو المقدمــة شــاهرًا 
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خنجــره الملطــخ بالــدم. غرســه فــى كتفــى لكنــى نجحــت فــى تســلق 
الشــراع الرئيســى.

ــى  ــن يترقــب ســقوطى لكن ــة أو دقيقت ــدة دقيق ــدز« لم وقــف »هان
ــل  ــة فــى صخــور الجب ــى المفضل ــت لعبت ــة. كان ــد هــذه اللعب ــت أجي كن
الأســود ومارســت معــه كل طقــوس اللعبــة الطفوليــة. أعتقــد أننــى قادر 
علــى مواجهــة بحــار مســن بهــذه اللعبــة. اســتجمعت شــجاعتى لكنــى 
لا أرى أى أمــل مهمــا طــال الانتظــار. فجــأة ارتجفــت »إســبانيولا«، 
غُرســت فــى الرمــال الناعمــة. مــال ســطحها بزاويــة خمســة و أربعــن 

ــا تحــت ثقــل الميــاه التــى دخلــت باطــن الســفينة. درجــة تقريبً

ســقطنا نحــن الإثنــان جــوار جثــة ذو القبعــة الحمــراء الــذى مــازال 
ــان جــدًا فــى الحقيقــة، رأســى  ــا متقارب ــوب. كن ــه كالمصل يمــدد ذراعي
جــوار ســاق »هانــدز« الــذى يضــم أســنانه فــى غيــظ و ألــم. قمــت واقفـًـا 
ــار.  ــة. انحرفــت الســفينة مــع التي ــدز« فــى الجث ــر »هان بســرعة و تعث
يجــب البحــث عــن طريقــة جديــدة للهــرب. أتتنــى الفكــرة، قفــزت 

بســرعة إلــى جــوار قفــص الببغــاء.

تابعــت الهــرب إلــى أعلــى بينمــا وقــف »هانــدز« مذهــولً مــن 
حركاتــى. نســتطيع القــول أن الدهشــة جعلتــه مثــل تمثــال مــن الصخــر.

انتهــزت الفرصــة و شــحنت ســاحى بســرعة. أدرك »هانــدز« 
أن الحــظ أصبــح ضــده الآن. بعــد تــردد حــاول الصعــود خلفــى لكنــه 
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كان يتعثــر و هــذا مــا منحنــى الفرصــة لضربــه فــى ســاقه المجروحــة 
ــت: ــى المسدســن مشــحونين و قل ــض عل وبســرعة أصبحــت أقب

- لو تقدمت خطوة أخرى سأقتلك..

ثم أضفت ساخرًا:

- الموتى لا ينتقمون، على حسب قولك.

ثبــت فــى مكانــه. لاحظــت أنــه يحــاول البحــث عــن أســلوب جديــد 
لكنــه يفكــر ببــطء و تخبــط بينمــا أنــا أضحــك ســاخرًا. حــاول التحــدث 

معــى فقــال:

لــم نتفــق جيــدًا. يجــب أن نبحــث عــن  - »جيمــى«، أرى أننــا 
الأمــان. كمــا قلــت لــك الحــظ ليــس حليفــى. يجــب علــىّ الاستســام 

وهــذا أمــر مؤســف لبحــار عجــوز مثلــى. يجــب التفاهــم معًــا.

ضحكــت فــى يــأس لأننــي أشــعر بنفســى مثــل عصفــور معلــق علــى 
الجــدران. وضــع يديــه فــوق رأســه و اعتقــدت أن هــذا دليــاً علــى 
الاستســام لكنــى فــى نفــس اللحظــة ســمعت صفيــر الخنجــر و هــو 
ــب كتفــى و تشــممت رائحــة حــادة. الدهشــة  ــواء ليصي ــر فــى اله يطي
أصابتنــى ضغطــت علــى زنــاد المسدســن ثــم ســقطا مــن يــداى. ســمعت 

صيحــة »هانــدز« المرعبــة و ســقط فــى البحــر برأســه.

>>>
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رأيــت الرايــة تخفــق علــى الســفينة، الصــوارى ترتفــع فــوق ســطح 
الميــاه، و أنــا أتمســك بقفــص الببغــاء و لا أرى بالأســفل إلا الخليــج. لــم 
يكــن »هانــدز« علــى ارتفــاع شــاهق و لــذا ســقط بالقــرب مــن الســفينة. 
ــا.  ظهــر مــرة أخــرى وســط دوامــة مــن الــرذاذ و الــدم ثــم غــاص تمامً
ــاك ســمكتان أو  ــاع و هن ــى الق ــه ممــددًا عل ــاه لمحت عندمــا صفــت المي
ثلاثــة تــدور حــول جثتــه. تحــرك قليــاً بتأثيــر التيــار كأنــه يحــاول 
الطفــو. لكنــه مــات بالطلقــات الناريــة و الأســماك تســتعد لالتهامــه.

ذُهلــت ممــا فعلتــه. مرهقًــا مفزوعًــا. الدمــاء الرطبــة تتــألأ علــى 
صــدري و ظهــرى. الخنجــر فــى كتفــى يؤلمنــي لكــن الآلام النفســية 
أشــد مــن الجســدية. أخشــى الســقوط فــى الميــاه الخضــراء. حاولــت 
الهبــوط بحــرص و أنــا أغلــق عينــى حتــى لا أرى المخاطــر تحتــى، و لــم 

أســتعد نفســى إلا عندمــا عــدت لســطح الســفينة. 

أول مــا فكــرت بــه هــو الخنجــر المرشــوق فــى كتفــى، مهمــا تكــن 
ــى  ــدم بســرعة لكنن ــت بشــدة. ســال ال ــف و ارتجف ــه بعن الآلام انتزعت

أصبحــت ســيد نفســى.

لــن أغامــر مــرة أخــرى مهمــا كانــت الأســباب. هبطت إلى الأســفل 
وحاولــت تضميــد جراحــى بقــدر المُســتطاع. لــم يكــن الجــرح عميقـًـا ولا 
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خطيــرًا و بــدأت الآلام تخفــت عندمــا بــدأت فــى تحريــك ذراعــى. 
تلفــت حــول نفســى. و لأننــى أصبحــت مالــك الســفينة بــدأت التفكيــر 

فــى التخلــص مــن آخــر الــركاب، جثــة »أوبريــان«.

ــة بشــعة منزوعــة،  ــل دمي ــدو مث ــم. يب ــت لك ــا قل ــا كم كان منبطحً
بالحجــم الطبيعــى بالتأكيــد لكنــه بعيــد تمامًــا عــن ألــوان الحيــاة. فــى 
هــذا الموقــف نســيت كل مخاوفــى الطبيعيــة مــن الموتــى. مســكته مــن 
ذراعــه كأنــه حقيبــة عديمــة القيمــة و ألقيــت بــه إلــى البحــر فغــاص 
إلــى الأعمــاق بينمــا ســبحت قبعتــه الحمــراء علــى صفحــة الميــاه. مــا أن 
هــدأت الميــاه حتــى لمحتــه ممــددًا فــى القــاع جــوار »هانــدز«، يتحــركان 
ــا و تجمعــت  ــع تمامً ــه أصل ــان« لكن ــار. رغــم شــباب »أوبري ــر التي بتأثي

الأســماك بســرعة حــول الجثتــن.

أصبحــت وحيــدًا علــى الســفينة.. بــدأ المــد ينقلــب. الشــمس 
علــى وشــك الغــروب حتــى أن ظــال الصنوبــر علــى الشــاطئ تمــددت 
وســقطت علــى جســر الســفينة. اشــتدت ريــاح الليــل، و لأننــى محمــي 
بــن الجبــال بــدأ تغريــد العصافيــر و رفرفــة الأجنحــة هنــا و هنــاك.

لاحظــت المخاطــر تجــرى نحــو الســفينة. أخشــى مهاجمــة أســود 
البحــر، خاصــة أن الريــاح اشــتدت.

و هــذا مــا حــدث بالفعــل. تجمعــت أســود البحــر ترتــع حــول 
الســفينة. أعدادهــم كثيــرة جــدًا حتــى أننــى خشــيت التدخــل فــى 
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ــرًا أخــذت الســكين و قطعــت الرايــات فســقطت منتفخــة  الأمــر. أخي
فــى الميــاه. قــد يعــوق هــذا حركــة أســود البحــر. فعلــت كل مــا أســتطيعه 
لكــن فــى الحقيقــة كانــت »إســبانيولا« و أنــا عليهــا تحــت رحمــة القــدر.

الظــام يهبــط بالتدريــج علــى المرســى. أتــى آخــر شــعاع مــن 
الشــمس عبــر الدغــل كأنــه ينســجم مــع الــورود فــى صــاة مهيبــة. بــدأ 
البــرد، المــد يتجــه إلــى عــرض البحــر و الســفينة تقتــرب أكثــر فأكثــر 

إلــى الشــاطئ.

اتجهــت إلــى المقدمــة و اســتلقيت. الميــاه تبــدو أقــل عمقـًـا. انزلقــت 
بخفــة حتــى وصلــت الميــاه إلــى صــدرى و ســبحت بهــدوء حتــى وصلــت 
ــا و دبــت الريــاح مــن  إلــى الشــاطئ. كانــت الشــمس قــد اختفــت تمامً

خلــف أشــجار الصنوبــر المرتجفــة.

الوفــاض.  خالــى  أعــد  لــم  لكنــى  البحــر  مــن  أخيــرًا خرجــت 
خلصــت الســفينة مــن القراصنــة و أصبحــت جاهــزة لاســتقبال رجالنــا 
و العــودة إلــى عــرض البحــر. لا أرغــب فــى أى شــىء ســوى العــودة إلــى 
الحصــن لأعلــن لهــم عــن اكتشــافاتى. بالتأكيــد ســأتلقى بعــض اللــوم 
بســبب هروبــى لكــن الاســتيلاء علــى »إســبانيولا« يشــفع لــى و أتمنــى 

أن أحظــى بإعجــاب القبطــان »ســموليت«.

بــدأت أســتعد للعــودة و تذكــرت أن مينــاء القبطــان »كيــد« فــى 
جهــة اليســار فاتجهــت إلــى هنــاك. الغابــة ليســت خطيــرة أبــدًا، عبــرت 

الشــقوق الداخليــة فــى الجبــل بعــد أن عبــرت مجــرى الميــاه.
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وصلــت إلــى المــكان الــذى التقيــت فيــه »بــن جــان«. تقدمت بحرص 
شــديد أتجــول ببصــرى فــى كل المــكان. اشــتد الظــام عندمــا وصلــت 
إلــى الفرجــة بــن القمتــن و لمحــت انعــكاس شــعاع ضــوء فــى الســماء. 
ربمــا يكــون رجــل الجزيــرة يطهــو حســاءه فــوق الحطــب. علــى كل حــال 
ــا  ــى المخــاوف. طالم ــن داهمتن ــى فجــأة. لك ــر أمام ــن أُدهــش إذا ظه ل
أننــى لمحــت هــذه الانعكاســات أليــس مــن الممكــن أن يكــون »جــون« 

ــا قــد لمحهــا و هــو فــى الشــاطئ المعــزول؟ أيضً

الظــام يشــتد و الوصــول لهدفــى ليــس ســهلً. خلفــى الجبــل 
ذو القمتــن بينمــا جبــل »المشــهد الواســع« فــى اليمــن و أنــا لا أرى 
بوضــوح. لا أرى إلا بعــض النجــوم الصغيــرة. كنــت متجهـًـا إلــى الأرض 

ــى الرمــال  الناعمــة. ــر عل المنخفضــة و أتعث

ــى  فجــأة شــعرت بالضــوء يشــتد. الضــوء الشــاحب يتســاقط عل
ــدرًا.  ــف الأشــجار. كان القمــر ب ــم ينســاب خل »المشــهد الواســع« ث

حاولــت اســتغلال الظــروف و اندفعــت لاســتكمال الســير بســرعة. 
أجــرى مــن حــن لآخــر متعجــاً الوصــول إلــى الحصــن. توغلــت فــى 
الدغــل التالــى. يجــب المتابعــة بحــرص شــديد حتــى لا أتلقــى الطلقــات 

مــن أعوانــى بالخطــأ.

ــت أمامــى  ــة و رأي ــزغ القمــر و نشــر ضــوءه فــى كل أركان الغاب ب
ضــوء لــه لــون مختلــف وســط الأشــجار . ضــوء أحمــر داكــن و يخفــت 
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مــن حــن لآخــر كمــا لــو كان الموقــد منتهــى الصلاحيــة. و لــم أســتطع 
اســتنتاج أى شــىء.

الغربيــة،  الناحيــة  فــى  المكشــوفة  الأرض  نهايــة  إلــى  وصلــت 
مازلــت تحــت ضــوء القمــر لكــن الحصــن نفســه مختفيــاً فــى العتمــة. 
ــران ضخمــة و هــذا  ــزل الخشــبى رأيــت ني ــة الأخــرى للمن مــن الناحي
يتناقــض مــع ضــوء القمــر الأبيــض. لا أســمع أى صــوت بشــرى، لا 

أســمع إلا حفيــف الأشــجار.

وقفــت مذهــولاً مرعوبــاً. ليــس مــن عاداتنــا إشــعال نيــران كبيــرة، 
ــا نقتصــد فــى النيــران حســب أوامــر القبطــان. بــدأت أخشــى  بــل كن

ممــا حــدث أثنــاء غيابــى.

درت حــول الحصــن مــن الناحيــة الشــرقية متخفيًــا فــى العتمــة. 
حبــوت علــى أربــع بحــرص شــديد و استشــعرت الراحــة بالاقتــراب. كان 
الصــوت جميــاً جــدًا، صــوت أصدقائــى و هــم يشــخرون أثنــاء النــوم.

لكننــى تأكــدت مــن شــىء غريــب جــدًا. لا أحــد يقــوم بالحراســة. 
قلــت فــى نفســى: هــذا مــا يحــدث مــع قبطــان جريــح . اقتربــت بحــرص 

لأقــدر حجــم المخاطــر.

توقفــت علــى البــاب الخلفــى للحصــن. العتمة شــديدة فــى الداخل 
و لــم ألمــح أى شــىء. ســمعت صوتـًـا غريبـًـا وســط شــخير أصدقائــى ولا 

أعلــم مصدره.
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فــى  للنــوم  بهــدوء. ســأذهب  أمامــى و دخلــت  مــددت ذراعــى 
فراشــى و أداعبهــم فــى الصبــاح. دهســت شــىء مــا، إنهــا ســاق أحــد 

النائمــن ولــم يســتقظ. و فجــأة دب صــوت حــاد فــى العتمــة:

- قطعة من ثمانية! قطعة من ثمانية! قطعة من ثمانية! 

ظل يردد الكلمة دون تغيير كأنه جرس طاحونة.

فــى  أفضــل  إنــه  »فــان«.  القبطــان  الأخضــر،  »جــون«  ببغــاء 
وصولــى. عــن  أعلــن  هكــذ  البشــر.  كل  مــن  الحراســة 

استيقط النائمون و قفزوا بينما » جون« يهدد و يتوعد:

 - من؟

ــأذرع  ــى شــعرت ب ــم حت ــط بينه ــت أتخب ــى كن ــرب لكن ــت اله حاول
ــول: ــىّ و ســمعت »جــون » يق ــا عل ــم قبضته ــة تحك قوي

- »ديك« هات المصباح.

>>>
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تحــت ضــوء المصبــاح تأكــدت أن كل الأهــوال التــى كنــت أخشــاها 
تحققــت بالفعــل. القراصنــة اســتولوا علــى الحصــن و كل المــؤن. مــازال 
يوجــد برميــل مــن الكونيــاك و كميــات مــن اللحــوم و لكــن مــا ضاعــف 
مخاوفــى عــدم وجــود أى أثــر لأصدقائــى. الاســتنتاج الطبيعــى أنهــم 

ماتــوا جميعًــا و لــو بقيــت ســأموت مثلهــم. 

كانــوا ســتة قراصنــة. هــب خمســة منهــم يترنحــون بــن النعــاس 
ــى الأرض  واليقظــة،  وجوههــم متورمــة مرهقــة. الســادس يتمــدد عل
شــاحب واهــن يربــط رأســه بضمــادة ملطخــه بالــدم و يبــدو أنــه أصيــب 
حديثـًـا. تذكــرت أننــا أصبنــا أحدهــم فــى المعركــة الكبيــرة و أنــه هــرب 

إلــى الدغــل. مــن المؤكــد أنــه الشــخص الــذى أصبنــاه مــن قبــل. 

الببغــاء يقــف علــى كتــف »جــون« الــذى يبــدو شــاحبًا و حازمًــا 
أكثــر مــن المعتــاد. يرتــدى ثيابــه الفاخــرة و بالتأكيــد يخفــى حاجياتــه 
تحــت الملابــس. لكــن الملابــس الفاخــرة ممزقــة مــن الاحتــكاك بجــزوع 

الأشــجار. قــال »جــون«: 

- هكذا عدت لزيارتكم يا »جيمى« و سأحصل على كل شىء بسهولة. 



- 206 -

جلس فوق برميل الكونياك و هو يمسك غليونه و قال: 

- أعطني المصباح يا »ديك«. 

بعد أن أضاء المصباح قال: 

- كل الأمــور ستســير بشــكل جيــد يــا ولــد! إشــعل الحطــب و أنتــم 
ــا  ــام الســيد »جيمــى«. أن ــوف أم ــا ســادة اســتريحوا.. لا داعــى للوق ي

متأكــد أنــه سيســامحكم. 

ثم بدأ إعداد غليونه و أكمل: 

- هــا أنــت قــد عــدت يــا »جيمــى«. المفاجــأة لطيفــة لهــذا المســكين 
العجــوز »جــون«. كنــت أتوســم فيــك الحكمــة منــذ أول لحظــة، لــم أكــن 

أتوقــع أن يصــدر كل هــذا منــك. 

لا أعــرف مــا الــذى يجــب علــىّ فعلــه. أجلســونى علــى الأرض 
ــى أحــدق فــى عينــى »جــون«.  ــى الجــدار. بقيــت فــى مكان مســتندًا إل

ــا.  ــا تمامً ــت يائسً ــة كن ــى الحقيق ــى ف ــة لكن أتظاهــر بالثق

سحب »جون« نفسين أو ثلاثة من غليونه ثم أكمل: 

- الآن يــا »جيمــى«، طالمــا أنــك وصلــت ســأطلعك علــى بعــض 
مــا أفكــر بــه. كنــت أعتبــرك متعقــاً مثلــى عندمــا كنــت صغيــرًا وفــى 
صحــة جيــدة. كنــت أرغــب أن تلعــب معنــا لتحصــل علــى نصيبــك 
و لتنعــم بحياتــك حتــى آخــر لحظــة، و الآن أيهــا الشــجاع ســتذهب 
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لمصيــرك. القبطــان »ســموليت« بحــار جيــد. أعرفــه جيــدًا لكنــه يتمتــع 
بأخــاق الفرســان. يقــول أن الواجــب قبــل كل شــىء. و هــو محــق فــى 
قولــه. يجــب أن تتنــزه مــع القبطــان. الطبيــب نفســه يهــاب المــوت مــن 
أجلــك. وغــد ناكــر للجميــل، هــذا رأيــى. خلاصــة الحكايــة هكــذا: لا 
تســتطيع أبــدًا العــودة إلــى أعوانــك لأنهــم لا يريدونــك. يعنــى أنــت 
تكــون فريــق ثالــث بمفــردك. و بمــا أنــه ينقصــك الرجــال فمــن الأفضــل 

لــك أن تتعــاون معــى. 

الأمــور تســير بشــكل جيــد حتــى الآن. أصدقائــى مازالــوا أحيــاء 
لكنهــم لا يرغبــون فــى التعــاون معــى بســبب هروبــى منهــم. حســب مــا 

أســمعه الآن العمــل مــع »جــون« هــو أفضــل حــل. 

استكمل »جون«: 

ــا لنــا لــن  - طالمــا أنــك ســتخضع لارادتنــا و أنــك ســتكون مخلصً
أتحــدث عــن خيانتــك الســابقة لنــا. يهمنــى أن تعمــل معنــا عــن اقتنــاع. 
التهديــد لا يــؤدى إلــى نتيجــة جيــدة. لــو العمــل معنــا يــروق لــك ســتلعب 
معنــا و فــى حالــة العكــس يــا »جيمــى« لــك حريــة الرفــض.. حريــة 
كاملــة يــا صديقــى. لــن تجــد بحــار يحدثــك بأســلوب أفضــل مــن هــذا. 

مــن ســخريته أدركــت جيــدًا أن المــوت يحلــق فــوق رأســى. اشــتعل 
وجهــى و خفــق قلبــى بشــدة. ســألت فــى ارتبــاك: 

- هل تنتظر إجابتى؟ 
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عاد »جون« يقول: 

- يــا ولــدى لا أحــد يضغــط عليــك. حــدد موقفــك. لا أحــد هنــا 
ــا كمــا تــرى.  ــا لطيفً ــا وقتً يضغــط عليــك. نقضــى معً

قلت: 

- حســنًا! لكــى تشــجعنى علــى الاختيــار مــن حقــى أعلــم لمــاذا أنتــم 
هنــا و أيــن أصدقائى. 

أجاب أحد القراصنة بصوت أجش: 

- كانوا محظوظين. 

قاطعه »جون« بوحشية: 

- تستطيع أن تصم أذنيك عندما نتحدث يا صديقى.

ثم استكمل بنبرة  ودودة: 

الرابعــة حتــى  مــن  »جيمــى«،  يــا ســيد  الأمــس  فــى صبــاح   -
الثامنــة، أتــى إلينــا الطبيــب »ليفســى« يطلــب التحــاور. قــال لــى: كابــن 
»جــون«، خانــوك، الســفينة اختفــت. شــربنا قليــاً و اســتمتعنا بوقتنــا. 
لــم أعارضــه. علــى كل حــال لــم يلحــظ أحدنــا مــا حــدث لكننــا تأكدنــا 
مــن غيــاب الســفينة! لــم أواجــه مثــل هــذا الموقــف أبــدًا مــن قبــل. 
ــا  ــى أن نبقــى هن ــى الطبيــب حســنًا، ســنرحل. اتفقــت معــه عل قــال ل
مــع المــؤن والميــاه فــى الحصــن و الدغــل المشــتعل الــذى تــراه. أمــا هــم 

ــم.  ــم مكانه ــوا بســرعة و لا أعل انصرف
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استنشق نفسًا عميقًا من غليونه و أكمل: 

- و لكــى تفهــم الحقيقــة جيــدًا يجــب أن تعلــم آخــر حــوار دار 
ــا  ــا، أم ــا جريحً ــة و أحدن ــى: أربع ــم؟ فأجابن ــم عددك ــا. ســألته: ك بينن
ــم مكانــه. فليذهــب إلــى الجحيــم. لا يهمنــى,  بالنســبة للصبــى لا أعل

ــه.  ــرًا. هــذا قول ــا كثي ــه يزعجن إن

- هل هذا كل شىء؟ 

- نعم، هذا كل ما يجب أن تعلمه يا ولدى. 

- و الآن على أن أختار؟ 

- نعم عليك أن تختار. صدقنى. 

- حســنًا، لســت غبيًــا لأدعــى أننــي أفهــم كل حديثــك. و لا أعلــم مــا 
ســيحدث لــى، لا فــرق عنــدى. رأيــت الكثيــر مــن القتلــى منــذ التقيتــك. 
لكــن هنــا نقطتــن أو ثلاثــة يجــب أن أقصهــا لــك الآن. أول نقطــة: أنــت 
فــى موقــف ســىء. الســفينة مفقــودة، الكنــز مفقــود، الرجــال مفقــودون: 
كل رحلتك ســتغرق و يجب أن تعلم أننى ســبب كل ذلك. كنت فى برميل 
ــدز«  ــا الأرض و ســمعت حــوارك مــع »ديــك« و»هان التفــاح عندمــا وصلن
وهــو الآن فــى قــاع البحــر. أمــا بالنســبة للســفينة أنــا الذى قطعــت الكابل 
و أنــا الــذى قتلــت الرجــان اللــذان تركتهمــا لحراســتها وأنــا الــذى أبحــر 
بالســفينة إلــى مــكان لــن تصــل إليــه أبــدًا. كل الســخريات كانــت مــن 
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ناحيتــى منــذ البدايــة. أنــا صاحــب اليــد العليــا فــى عملــك. لا أخشــاك 
أكثــر ممــا أخشــى ذبابــة. اقتلنــى أو أطلــق ســراحى، كمــا تريــد. لكــن 
ــد  ــو أطلقــت ســراحى سأنســى كل الماضــى و بع ــا ل ــم أيضً يجــب أن تعل
أن تنتهــى مــن قرصنتــك ســأعاونك بــكل اســتطاعتى. عليــك أن تختــار. 
تقتلنــى دون أن تســتفيد شــىء مــن ذلــك أو تطلــق ســراحي و تحتفــظ 

بشــاهد ينقــذك مــن المشــنقة.

توقفــت لالتقــاط النفــس و دُهشــت كثيــرًا عندمــا لاحظــت أن 
كلامــى لــم يصــب أى منهــم باليــأس. جلســوا صامتــن يرقبوننــى مثــل 

ــع مــن الخــراف. اســتكملت:  قطي

- و الآن ســيد »جــون«، أعتقــد أنــك أفضــل منهــم جميعًــا. لــو 
ســارت الأمــور كمــا أريــد ســأكون مضطــرًا لإخبــار الطبيــب بأســلوب 

ــك معــى.  تعامل

قال »جون«: 

- لن أنسى لك ذلك. 

قــال ذلــك باهتمــام شــديد لــم ألحظــه مــن قبــل. لا أعلــم إذا كان 
أعجــب بشــجاعتى أو أنــه واقــع تحــت ضغــوط لا أعلمهــا. 

صــرخ البحــار العجــوز الــذى يصبــغ وجهــه بالأرجوانــى المدعــو »مورجــان« 
و الــذى شــاهدته مــن قبــل فــى مطعــم »جــون« علــى رصيــف »برســتول«: 
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- يجب أن أضيف شىء، هو الذى يعرف الكلب الأسود. 

صرخ بحار آخر: 

- و أنــا أضيــف شــىء آخــر، هــذا الولــد هــو الــذى ســرق خريطــة 
»بيلــي جونــز« . إذًا علينــا العمــل ضــد »جيمــى«. 

أضاف »مورجان« بحماقة: 

- هكذا علمنا نواياه. 

ثم سحب سكينه بمهارة . صرخ »جون«: 

- الــزم حــدودك! مــاذا تعتقــد نفســك يــا »مورجــان«؟ قبطــان؟ 
أنــت لســت القائــد! الــزم مكانــك و إلا ســتذهب إلــى حيــث ذهــب 
الســفهاء قبلــك منــذ عشــرين عامًــا.. بعضهــم ذهــب لنهايــة العالــم 
والآخــرون فــى قــاع الموانــئ تلتهمهــم الأســماك. لا أحــد يتحدانــى يــا 

»مورجــان«. أحــذرك. 

و قال آخر: 

- أنــا أنزعــج مــن العمــل تحــت قيــادة شــخص مــا. لا فــرق عنــدى 
بــن المشــنقة و العمــل معــك يــا »جــون«. 

ــل مســتعرضًا ضخامــة جســده  ــا جــوار البرمي هــب »جــون« واقفً
ــوح لهــم بغليونــه و صــرخ:  وهــو يل
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- هــل يرغــب آخــر فــى التحــاور معــى؟ تكلمــوا، لســتم صــم علــى 
مــا أعتقــد. بعــد كل هــذا العمــر يحاورنــى ولــد جاهــل؟ تعلمــون النظــام 
ــا مــن رجــال الثــروة الأذكيــاء. حســنًا، أنــا مســتعد.  طالمــا أنكــم جميعً
مــن يقــدر منكــم علــى رفــع ســكينه ســأقتله فــورًا قبــل أن أنهــى غليونى. 

وقفوا جميعًا صامتين. استكمل »جون«: 

- هــل يجــب التعامــل معكــم بهــذا الأســلوب، حســنًا، أنتــم تثيــرون 
أنــا  لتفهمــوا.  بالإنجليزيــة  أحدثكــم  القتــال.  عــن  تعجــزون  الضحــك، 
قائدكــم بالانتخابــات. أنــا قائدكــم لأننــى أفضلكــم و أفضــل مــن ألــف 
بحــار. ترفضــون القتــال مثــل كل رجــال الثــروة الأذكيــاء. يجــب عليكــم 
الطاعــة. أنــا أحــب هــذا الصبــى حتــى الآن. لــم أرى أفضــل منــه. يفكــر 
أفضــل منكــم جميعًــا و أريــد أن أرى مــن منكــم ســيرفع الســاح فــى وجهــه. 

مــرت لحظــة صمــت طويلــة. كنــت مســتندًا إلــي الجــدار و قلبــى 
خفــق بشــدة مثــل مطرقــة الحــداد لكنــى بــدأت أشــعر بالأمــل. »جــون« 
اتجــه إلــى الجــدار يضــم يديــه و يضــع الغليــون فــى طــرف فمــه هادئـًـا 
جــدًا كمــا لــو كان فــى كنيســة لكنــه يتأمــل أعوانــه المتوحشــن بطــرف 
عينــه. أعوانــه يتجمعــون فــى الطــرف الآخــر مــن المنزل و هــم يغمغمون 
ثــم رفعــوا نظراتهــم و بــدا وميــض عيونهــم يتــألأ تحــت ضــوء المصبــاح 
ــل  ــى، ب ــق فــى وجوههــم. لكــن نظراتهــم ليســت موجهــة ل ولمحــت القل

إلــى »جــون«.
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قال »جون« و هو يبصق ساخرًا:

- يبدو لديكم ما تقولونه. تكلموا أو اصمتوا.

قال أحدهم:

- نطلــب الســماح يــا زعيــم. لديــك الحــق فــى فــرض النظــام لكــن 
المجموعــة مرتبكــة، لا يحبــون اســلوب التهديــد و هــذا حقهــم مثــل 
ــا مناقشــة قوانينــك البحريــة. ســامحنى، أنــت  أى مجموعــة. يحــق لن

ــا. قائــدى الآن لكــن لدينــا الحــق فــى التحــاور معً

قــال ذلــك ثــم قــدم لــه التحيــة البحريــة  بــكل احتــرام و خــرج 
ــل  ــه. كل منهــم يقــدم التحيــة و يضيــف كلمــة مث ــوا مثل والآخــرون فعل
»لنخضــع للنظــام« أو »محــاورة الأعــوان«. خرجــوا جميعًــا و بقيــت 

ــع »جــون«. ــدًا م وحي

فى هذه اللحظة ترك »جون« غليونه و قال بصوت واضح ومنخفض: 

- و الآن احــذر يــا »جيمــى«. أنــت علــى بعــد خطوتــن مــن المــوت 
والأقســى مــن ذلــك عمليــة التعذيــب. يريــدون خلعــى لكــن لاحــظ أننــى 
أحميــك مــن الجميــع. لــم أكــن أنــوى ذلــك عندمــا كنــت تتكلــم. أخشــى 
أن أفقــد الكعكــة الضخمــة و أخشــى مــن الإعــدام فــى الســوق لكنــى 
أرى أنــك علــى حــق. قلــت فــى نفســى: احمــى »جيمــى« و »جيمــى« 

ســيحميك. أنــت آخــر كارت فــى يــدى. 
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بدأت أفهم و سألته: 

- هل تريد أن تقول أننا فقدنا كل شىء؟

أجاب:

- نعــم بالتأكيــد. الســفينة رحلــت يــا » جيمــى«.  أفقــد صوابــى عندما 
أنظــر إلــى الخليــج و لا أرى الســفينة.. أعلــم غلظتــى لكننــى مســالم. أمــا 
هــؤلاء هــم حمقــى و جبنــاء. ســأنقذك رغــم أنفهــم لــو كنــت أرغــب ذلــك. 

لكــن انتبــه يــا » جيمــى« عدنــى أن تنقذنــى مــن حبــل المشــنقة.

دُهشت من كلامه. يبدو لى إنقاذه مستحيلً فقلت: 

- أعدك أن أفعل كا ما أستطيع.

قال:

- اتفقنا. أنت تتكلم بالعقل و أعتقد لدى أمل.

عاد إلى المصباح و أشعل غليونه و قال:

ــب الفــارس  ــا فــى جان ــدًا. أن ــا أفكــر جي ــا » جيمــى«، أن ــى ي - افهمن
حتــى الآن. أعلــم أنــك وضعــت الســفينة فــى مــكان آمــن . أعتقــد أن 
»أوبريــان« و »هانــدز« منافقــان. لا أثــق فــى أى منهمــا. ســجل كلامــى هــذا. 
أنــا لا أطــرح الأســئلة. أعلــم مــاذا يعنــى الوطــن و أعلــم كلمــة الشــرف. آه! 

أنــت شــاب صغيــر. أنــت و أنــا نســتطيع فعــل أشــياء كثيــرة جميلــة.
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غرف من برميل الكونياك و سألنى: 

- هل تريد الكونياك يا صديقى؟

رفضت فقال:

- حســنًا، انــا أحتــاج كأس يــا »جيمــى«. أشــعر بالفوضــى داخلــى. 
قــل لــى يــا »جيمــى« لمــاذا لا  يعطينــى الطبيــب الخريطــة ؟ 

دُهشت كثيرًا من سؤاله و يبدو أنه لاحظ ذلك فقال:

- فــى النهايــة هــذا لا يهمنــى. بالتأكيــد يوجــد أشــياء أجهلهــا.. 
ــة و أشــياء قبيحــة.  بالتأكيــد يــا »جيمــى« أشــياء جميل

الأشــقر  رأســه  يديــر  هــو  و  الكونيــاك  مــن  آخــر  شــرب كأس 
الضخــم.

>>>
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كان القراصنــة  يتحــاورون فيمــا بينهــم بالخــارج ثــم أتــى أحدهــم 
وقــدم التحيــة بــأدب و طلــب اقتــراض المصبــاح . بــدت لــى التحيــة 
ســاخرة لكــن »جــون« منحهــا لــه. انصــرف الآخــر و بقينــا فــى العتمــة. 

قــال »جــون« بنبــرة ودودة:

- الوقت يمر بسرعة يا »جيمى«. 

لمحــت مــن الثغــرة القريبــة لهيــب النيــران يــكاد يخفــت و أدركــت 
لمــاذا طلبــوا المصبــاح. يتجمعــون تحــت التــل فــى منتصــف الطريــق إلــى 
الحواجــز. أحدهــم يمســك المصبــاح و الآخــر يجلــس وســطهم و لمحــت 
بريــق شــفرة الســكين الحــاد فــى يــده. الآخــرون يتابعــون العمليــة. كل 
مــا أســتطيع رؤيتــه هــو الســكين بالإضافــة إلــى كتــاب و دُهشــت مــن 
هــذا الكتــاب. ثــم هــب الرجــل الــذى يتوســطهم متجهًــا إلــى المنــزل 

والآخــرون يتبعونــه. قلــت:

- إنهم قادمون.

درت فى مكانى خوفًا من تجسسهم و قال »جون« مبتهجًا: 

- قادمون يا ولدى. قادمون. مازال لدى مناوارات كثيرة. 

فُتــح البــاب. الرجــال الخمســة يقفــون علــى العتبــة يتقدمهــم رجــل 
بخطــوات بطيئــة متــرددة فــى مشــهد كوميــدى. قــال »جــون«:



- 217 -

- تقــدم يــا ولــدى لــن آكلــك. تقــدم يــا بحــار الميــاه الهادئــة. أعلــم 
القوانــن كمــا تــرى. لا أؤذى مبعــوث.

هــذا التشــجيع دفــع القرصــان للتقــدم و وضــع شــىء مــا فــى يــد 
»جــون« ثــم عــاد إلــى جــوار أعوانــه المتمرديــن. نظــر »جــون« إلــى مــا 

فــى يــده و قــال:

يمكــن  لا  الورقــة؟  بهــذه  أتيتــم  أيــن  مــن  الســوداء!  البقعــة   -
ــا هــو أحمــق مــن  ــاب المقــدس! م ــا مــن الكت ــة! قمــت بقصه بالمصادف

المقــدس؟ الكتــاب  تشــويه 

 قال »مورجان«:

ــر  ــى الخي ــن يأت ــرى؟ مــاذا أقــول لــك؟ ل ــاك! أت ــاك! هُن - مــن هُن
ــدًا. منهــا أب

استكمل »جون«:

- حســناً، الآن يجب ترتيب كل شــىء. ســتُعدمون على ما أعتقد. 
مــن هــو الأهــوج الــذى كان يحملها؟

أجاب أحدهم:

- »ديك«.

تلقيــت  الــرب.  مــن  إليــه  يوحــى  »ديــك«  إذًا  حقًــا؟  »ديــك«   -
»ديــك«. يــا  المُناســب  الوقــت  فــى  شــريحتك 
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الرجل النحيل الطويل ذو العيون الصفراء قاطعه:

- دعــك مــن هــذا يــا »جــون«. كفــى نقاشًــا. هــذا الطاقــم كافــأك 
بالبُقعــة الســوداء فــى جلســة عامــة علــى حســب التقاليــد، و يجــب أن 

ــا. اقرأهــا ثــم نتحــاور. تُعيدهــا لنــا حســب التقاليــد أيضً

قال »جون«:

- أشــكرك يــا »جــورج«. أنــت عملــى جــدًا و تحفــظ كل القوانــن. 
أنــا ســعيد جــدًا للتحقــق مــن هــذا. حســنًا، مــا هــذا؟ انظــروا؟ آه..

ثم وضعها أمامهم و أكمل:

- إنهــا فعــاً البُقعــة الســوداء مكتوبــة بخــط جيــد جــدًا مثــل 
المطبعــة. هــل هــذا خطــك يــا »جــورج«؟ ســتُصبح مُهمًــا فــى هــذا 
الطاقــم. لــن أُدهــش إن أصبحــت زعيــم بســرعة. هيــا إذًا ألا تُعيــدون 

لــى المصبــاح؟ شُــعلة غليونــى ليســت جيــدة.

تقدم »جورج« و هو يقول: 

- لنــرى. لكــن لا تســخر كثيــرًا مــن هــذا الطاقــم. نعلــم إنــك تُحــب المــزاح 
لكنــك لا تُســاوى شــيئًا الآن و يجــب أن تنــزل مــن هــذا البرميــل لتأخُــذ مكانــك.

قال »جون« ساخرًا:

- أعتقــد أننــى ســمعتك تقــول أنــك تعلــم القوانــن. و علــى كل 
ــا  ــى وأن ــدًا و ســأنتظر فــى مكان ــا أعلمهــا جي ــا فأن ــم تعلمه حــال إن ل
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زعيمكــم دائمـًـا.. إلــى أن تفصحــوا عــن شــكواكم، و فــى جميــع الأحوال 
بُقعتــك الســوداء لا تُســاوى أكثــر مــن قطعــة بســكويت و بعــد ذلــك نــرى 

مــا ســنفعل.

قال »جورج«:

- آه! اتفقنــا جميعـًـا. أول نقطــة لقــد أثــرت الفوضــى فــى الرحلــة، 
النقطــة الثانيــة تركــت أعداءنــا يهربــون مــن هــذا الفــخ دون مقابل، لماذا 
ــم تحــت ســيطرتنا.  ــد أنه ــن المؤك ــن م ــون؟ لا أعــرف لك ــم يرحل تركته
النقطــة الثالثــة لــم تتــرك لنــا الفرصــة لهجومهــم، كلنــا نلاحــظ أنــك 

تحــاول خداعنــا، و رابــع نقطــة هــى هــذا الصبــى. 

سأل »جون« بهدوء:

- هل هذا كل شىء؟

احتج »جورج«:

- و هذا يكفى! ستُعدم بسبب أخطائك.

- حســنًا، و الآن اســمعونى جيــدًا، ســأُجيب علــى النقــاط الأربعــة 
الواحــدة تلــو الأخــرى. أثــرت الفوضــى فــى الرحلــة؟ كلكــم تعلمــون مــا 
أريــد، تعتقــدون إن لــم أفعــل ذلــك لأصبحنــا الآن علــى ســطح »إســبانيولا« 
و نعيــش فــى نعيــم، نشــرب و نــأكل فــى ســعادة والكنــز معنــا. لمــاذا فعلــت 
ذلــك رغــم أننــى الزعيــم الرســمى؟ مــا الــذى أدى إلــى إفســاد البقعــة 
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الســوداء يــوم وصولنــا إلــى الأرض؟ حدثــت فوضــى كثيــرة، أنــا معكــم 
حدثــت فوضــى كبيــرة علــى رصيــف المشــانق بالقــرب من المــدن الإنجليزية، 
نعــم و مــن فعــل ذلــك؟ لكــن »أندرســون« و»هانــدز« و أنــت يــا »جــورج«! أنــت 
آخــر المُنضمــن إلــى هــذا الفريــق، أنــت المتهــور ترغــب فــى الزعامــة بــدلً 

منــى، أنــت الســبب فــى  كل المشــاكل.

ــه  توقــف »جــون« برهــة و لاحظــت فــى ملامــح »جــورج« و أعوان
أنهــم صامتــون لســبب مــا. ثــم اســتكمل »جــون« صارخًــا حتــى اهتــزت 

أركان المنــزل كلــه:

- هــذا بالنســبة للنقطــة الأولــى لكنــى أعلــم أن حديثــى معكــم 
ــف أرســلتكم  ــم كي ــون و لا أعل ــون و لا تتعلم ــم لا تفهم ــى، أنت ــا معن ب
أمهاتكــم لتعملــوا فــى البحــر؟ هــل أنتــم رجــال ثــروة أذكيــاء؟ لا تجيــدون 

العمــل إلا فــى تفصيــل الملابــس.

اندفع »مورجان« قائلً:

- هيا، استكمل الإجابة على بقية النقاط.

- آه بقيــة النقــاط! أليــس الأمــر جيــد؟ تقولــون أننــى أفســدت 
الرحلــة. هــل تعلمــون كيــف تســير الأمــور؟ نحــن قريبــون جــدًا مــن 
المشــنقة حتــى أننــى أشــعر برأســى تتصلــب و تعجــز عــن التفكيــر. 
رأيتــم بأنفســكم المشــنوقين. أرى نفســى مشــنوقًا و البحــارة تشــير 
إلــىّ فــى تســاؤل مــن هــذا؟ فيُجيــب الآخــر إنــه »جــون الطويــل«، 
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ــا  ــا. هــذا م ــا به ــى يُجرون ــدًا. أســمع صــوت السلاســل الت أعرفــه جي
نحــن قريبــون منــه وأصبحنــا جميعـًـا فــى هــذا الموقــف بســبب »هانــدز« 
و»أندرســون« وبعــض الحمقــى منكــم. أمــا بالنســبة للنقطــة الرابعــة، 
ــه آخــر  ــة؟ إن ــة، ألا نأخــذ هــذه الرهين ــا هــو إلا رهين ــى م هــذا الصب
أمــل لدينــا، تريــدون قتلــه؟ لــن يحــدث هــذا أبــدًا. و بالنســبة للنقطــة 
ــة  ــة، ألا تعلمــون أهمي ــرة حــول النقطــة الثالث ــدى أشــياء كثي ــة ل الثالث
الطبيــب الــذى يعالجكــم. لقــد عالجــك يــا » مورجــان« مــن قبــل كمــا 
ــا  ــذ ســت ســاعات فقــط، كم ــا من ــا كان محمومً ــج »جــورج« عندم عال
أننــا نحتاجــه لحمايتنــا و لا نعلــم طريقــة لكــى نجبــره للعــودة إلا بهــذه 
ــم  ــد ركعت ــادة؟ لق ــوم بالقي ــاذا أق ــة لم ــة. بالنســبة للنقطــة الثاني الرهين
تحــت أقدامــى لتولــى القيــادة، لــولا قيادتــى لمتــم جوعًــا. أنتــم سُــفهاء.

 قــال ذلــك ثــم ألقــى الورقــة التــى عرفتهــا بســرعة. إنهــا الخريطــة 
الأصليــة علــى ورقــة صفــراء و مــدون عليهــا الصلبــان الحمــراء، إنهــا 
الخريطــة التــى وجدتهــا فــى اللفافــة المغلفــة بالشــمع فــى حقيبــة القبطــان. 

لمــاذا منحهــا لــه الطبيــب؟ لــم أســتطع الوصــول إلــى ســبب مقنــع.

نشــوة  فــى  المتمــردون  قفــز  بينمــا  كثيــرًا ممــا حــدث  دُهشــت 
وبهجــة، يقفــزون مثــل قطــط تطــارد الفئــران، مــرت الخريطــة مــن يــد 
ــد وهــم يتصايحــون فــى فــرح و يفحصونهــا بدقــة. لا يحلمــون  ــى ي إل
بالذهــب فقــط بــل تخيلــوا أنفســهم حاملــن الذهــب و يعــودون فــى 

ــال أحدهــم: ــان. ق أم
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- نعــم، بالتأكيــد خريطــة »فــان«. هــذا أســلوبه فــى الرســم وهــذا 
توقيعه.

سأل »جورج«:

ــى الذهــب و نحــن  - حســنًا، لكــن مــاذا نفعــل بعــد الحصــول عل
بــا ســفينة؟

قفز »جون« من فوق البرميل  وصرخ:

- هــذا مــا أفكــر بــه يــا »جــورج«. كيــف نحمــل الكنــز؟ ألــم تفكــر فــى 
هــذا مــن قبــل؟ عليــك أنــت أن تجيبنــى.. أنــت و كل مــن شــارك فــى فقــدان 
الســفينة بحماقتهــم. ســتذهبون إلــى الجحيــم. أنتــم عاجــزون عــن تحمــل 

المســئولية، تنقنــق مثــل دجاجــة بلهــاء، لكــن يجــب أن تكــون مهذبًــا.

قال العجوز »مورجان«:

- ها قد حصلنا على الخريطة.

استكمل »جون«:

- جميــل أننــا عثرنــا علــى الخريطــة. ســنحصل علــى الكنــز لكننــا 
فقدنــا الســفينة الآن. عليكــم أن تختــاروا زعيمـًـا لكــم.

هتفوا جميعًا:

المشــوى!  الخنزيــر  يحيــا  دائمًــا!  المشــوى  الخنزيــر  »جــون«!   -
زعيمنــا. المشــوى  الخنزيــر 
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قال »جون« منتصرًا:

- إنهــا أنشــودة جديــدة. »جــورج«، عليــك أن تنتظــر فرصــة أخــرى 
ــا أصدقائــى  ــا. و الآن ي ويجــب أن تكــون ســعيدًا لأننــى لســت انتقاميً
مــاذا نفعــل بهــذه البقعــة الســوداء؟ ليســت مهمــة جــدًا؟ »ديــك« أضــاع 

الفرصــة عندمــا مــزق الكتــاب المقــدس.

غمغم »ديك« خائفًا وهو يقدم الكتاب المقدس:

- مازلت على عهدى.

أعلن »جون« ساخرًا:

الكتــاب المقــدس ينقصــه قطعــة، هكــذا مــا هــو إلا كتــاب  	-
أناشــيد.

قال »ديك« مبتهجًا:

- حقًا؟ لكن يجب الاحتفاظ به.

قال »جون« وهو يقدم لى الورقة:

خُذ يا »جيمى«، هذا يثير فضولك.

الورقــة تــكاد تكــون فــى حجــم درع كبيــر، إحــدى أركانهــا كتابــات 
مقدســة متصلــة بالورقــة الســابقة و فــى الركــن الآخــر نجــد آيــات عــن 
نهايــة العالــم. الكلمــات صدمتنــى بشــدة )فــى العتمــة الخارجيــة نجــد 
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أماكــن مشــبوهة و الثغــرات(. كان الجــزء المطبــوع مخفــى بالكربــون 
الــذى مســحته بإصبعــى و رأيــت كلمــة )نــزول( ثــم أشــكال غامضــة 

بزوايــا مختلفــة

هكــذا مــرت الليلــة صاخبــة و ذهبنــا للنــوم بعــد الشــراب. »جــون« 
هــدد »جــورج« بالقتــل إن لــم يخضــع للأوامــر بدقــة.

مــرت فتــرة طويلــة دون أن أســتطيع النــوم. كنــت أفكــر فــى أشــياء 
كثيــرة. القتــل الــذى قمــت بــه فــى الصبــاح، المخاطــر الشــديدة حولــى 
الآن و ألاعيــب »جــون« الخطيــرة.. مــن ناحيــة يســيطر علــى المتمرديــن 
و مــن ناحيــة أخــرى يســعى جاهــدًا لإنقــاذ حياتــه. إنــه ينــام الآن بهــدوء 

و بــدأت أشــفق عليــه مــن الفــخ الــذى ينتظــره.

>>>
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)30(

رأيــت  لأننــى  جميعًــا  اســتيقظنا  أدق  بمعنــى  أو  اســتيقظت- 
الحــارس يقفــز علــى دُعامــة البــاب- مــع صــوت يأتــى مــن المــكان 

الطبيــب. أنــا  ياحــارس  الدغــل:  فــى  المكشــوف 

كان الطبيــب نفســه ينــادى. ابتهجــت بلقــاءه فــى ارتبــاك، تذكــرت 
هروبــى و المخاطــر التــى واجهتهــا و خجلــت مــن مواجهتــه. يبــدو أنــه 
ــى  ــا إل ــى. جرين ــاح الأول ــا فــى لحظــة الصب ــل لأنن ــاء اللي اســتيقظ أثن
ــا هــب  ــا وســط الضبــاب و »جــون« أيضً الثغــرة و رأيــت الطبيــب واقفً

ــا. صــرخ »جــون«  قبــل أن يســتكمل يقظتــه: واقفً

- أنــت يــا طبيــب، تســتيقظ مبكــرًا جــدًا، تســتيقظ مــع طيــور الصبــاح 
لتحصــل علــى غــذاء جيــد. »جــورج« نكــس ســاحك و عــاون الطبيــب 

للصعــود إلينــا. الأمــور جيــدة ســعيدة و نســير فــى الطريــق الصحيــح.

وقــف أعلــى التــل مســتندًا علــى عــكازه و يســتند باليــد الأخــرى علــى 
دعامــة المنــزل الخشــبى. عــاد إلــى هيأتــه الأولــى، »جــون القــديم«. اســتكمل:

- و الآن لدينــا مفاجــأة حقيقيــة لكــم ســيدى. لدينــا زائــر صغير.. 
مقيــم جديــد يــا ســيدى و نستبشــر خيــرًا بوجــوده. إنــه نائــم مثــل 

المفــوض الرســمى جــوار »جــون«. كان جــوارى طــوال الليــل. 
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ــا مــن  ــح قريبً ــب »ليفســى« قــد صعــد الحاجــز و أصب كان الطبي
ــه و هــو يســأل: ــرة صوت »جــون«. تغيــرت نب

- هل هو »جيمى«؟

- نعم »جيمى« و لا أحد غيره.

توقف الطبيب برهة صامتًا عاجزًا ثم قال:

ــا »جــون«. يجــب أن  ــزاح كمــا تقــول ي ــل الم - حســنًا، الواجــب قب
ــا. ــم بمرضان نهت

بعــد برهــة دخــل أبــراج المراقبــة و أشــار لــى برأســه بخفــة وبــدأ 
فــى معالجــة مرضــاه. لا يبــدو عليــه أى خــوف رغــم أنــه يــدرك أن 
حياتــه معلقــة بشــعرة وســط هــؤلاء الشــياطين. بدأ الحــوار مع المرضى 
بهــدوء كمــا لــو كان يحاورهــم ببســاطة فــى إنجلتــرا. مــن عادتــه، علــى 
مــا أعتقــد التعامــل بإنســانية و تعامــل المرضــى معــه كأنهــم قــد نســوا 
كل مــا حــدث. يتعاملــون معــه كأنــه مــازال طبيــب الســفينة و هــم مــن 

البحــارة الأوفيــاء. قــال للمصــاب فــى رأســه:

- ستتحســن حالتــك بســرعة يــا صديقــى. أعتقــد أن رأســك 
ــك  ــون وجه ــك؟ ل ــف حال ــا »جــورج« كي ــت ي ــد. و أن ــل الحدي ــة مث صلب
أفضــل الآن لكنــك لا تفكــر بشــكل جيــد. هــل أخــذت الــدواء؟ يــا رجــال 

هــل يأخــذ دواءه؟
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أكد »مورجان«:

- نعم سيدى.

قال الطبيب:

- كما ترون، منذ أصبحت طبيب المتمردين.

ثم استكمل بصوت هادئ:

ــد  ــى لا أفق ــدًا حت ــل جاه ــب الســجن، أعم ــى أدق طبي - أو بمعن
ــم بســبب المــرض و لا المشــنقة. رجــل واحــد منك

تبادلوا النظرات فى صمت ثم قاطع أحدهم:

- »ديك« ليس بخير سيدى.

سأل الطبيب:

بالتأكيــد،  لســانك..  أرنــى  و  »ديــك«  يــا  هنــا  تعالــى  حقًــا؟   -
ســأندهش لــو كان فــى حالــة جيــدة. لســانه يخيــف الفرنســيين. إنهــا 

حالــة جديــدة مــن الحمــى.

قال »مورجان«:

- لأنه أفسد الكتاب المقدس.
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قال الطبيب:

ــار الوحشــى،  ــل الحم ــه مث ــون، إن ــا تقول ــه كم ــا نتيجــة عمل - إنه
لا يعــرف الســموم و طبيعــة الأرض المغلقــة و أوبئــة المســتنقعات. مــن 
المحتمــل جــدًا أن يعديكــم بالملاريــا. يجــب عزلــه. أندهــش مــن موقفــك 

يــا »جــون« علــى رغــم خبراتــك لكنــك لا تراعــى الأصــول الصحيــة.

ثــم دار علــى المرضــى و هــو يقــدم العــاج بــكل هــدوء و يمازحهــم 
كأنــه يتعامــل مــع تلاميــذ و ليــس قراصنــة ثــم قــال:

- حسنًا، هذا يكفى اليوم و الآن أريد التحدث مع هذا الصبى. 

ثم أشار لى برأسه فى إهمال. 

كان »جــورج« يبصــق الــدواء المــر أمــام البــاب ثــم عــاد يؤكــد رفضــه 
الــدواء. ضــرب »جــون« البرميــل بيــده و صــرخ:

- هدوء.

ثم استكمل بصوته المعتاد:

- يــا طبيــب، نعلــم ضعفــك أمــام هــذا الصبــى و فكــرت فــى ذلــك 
كثيــرًا. كلنــا نعلــم طيبــة قلبــك و كمــا تــرى نثــق بــك كثيــرًا و نبتلع دواءك 
مهمــا كان، و أعتقــد أننــى وجــدت طريقـًـا يُريــح الجميــع.. »جيمــى«، مــا 
هــو رأيــك فــى رجــل الثــروة الذكــى، لأنــك تعلمــه منــذ نعومــة أظافــرك؟ 

رأيــك بكل شــجاعة.
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أكدت له أننى ما زلت على عهدى. قال »جون«:

- أيهــا الطبيــب، خــارج الحصــن ســأعاملك بــكل تقــوى لكــن داخل 
الحصــن الأمــور تتعقــد. أتمنــى لــك صباحـًـا طيبـًـا ســيدى و كل تحياتنــا 

للفــارس و القبطان »ســموليت«.

كانــت النظــرات وحشــية فــى عينيــى »جــون« حتــى أن الطبيــب 
غــادر المنــزل فــورًا. فــى الحقيقــة يلعــب »جــون« دورًا مزدوجًــا. يســعى 
ــذا الشــكل  ــاه. به ــه و ضحاي لتأمــن نفســه و لا يضحــى بعــاج أعوان
نلتمــس لــه العــذر. تبــدو خيانتــه واضحــة أمامــى حتــى أننــى تســاءلت 
كيــف يســتطيع التحكــم فــى انفعالاتــه. يــا لــه مــن داهيــة. انتصــاره 
أنهــم حمقــى  يتعامــل معهــم علــى  رفيعــة.  أكســبه مكانــة  بالأمــس 
ــم بالخريطــة  ــم أشــار له ــى ث ــب مع ــاء. رفــض أن يتحــاور الطبي ضعف
وهــو يســألهم فــى ســخرية إن كانــوا ســيخالفون العهــد يــوم الإســتيلاء 

ــى الكنــز. ثــم صــرخ: عل

- لا، نحــن الذيــن ســنخالف العهــد فــى الوقــت المناســب. إلى أن يحدث 
هــذا ســأخفى الطبيــب حتــى لا أضطر إلى غســل حــذاءه بالكونياك.

أمرهــم بإشــعال النيــران و خــرج مســتندًا علــى عــكازه مــن ناحيــة 
و علــى كتفــى مــن الناحيــة الأخــرى. تركنــا المتمرديــن فــى ارتبــاك 

ــه ثــم قــال لــى:  وصمــت بســبب تقلبات
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- لا تتعجل يا صغير. سيهجمون فى لمح البصر لو رأونا نتعجل. 

ينتظرنــا  حيــث  الحصــن  مــن  الأخــرى  الناحيــة  إلــى  اتجهنــا 
وقــال: »جــون«  توقــف  اقتربنــا  عندمــا  الطبيــب. 

- يجــب الانتبــاه لمــا يحــدث يــا طبيــب. الشــاب الصغيــر ســيقص 
لــك كيــف أنقــذت حياتــه. يــا طبيــب، عندمــا يحكــم رجــل وســط 
العواصــف وعندمــا يمــارس عملــه حتــى النفــس الأخيــر لا تنتظــر منــه 
الكثيــر ويجــب أن تتحــدث معــه بــود. الأمــر لا يتعلــق بحياتــى أنــا فقــط 
بــل بحيــاة هــذا الصبــى أيضـًـا. يجــب أن تتحــدث معــى برفــق وتمنحنــى 

الأمــل لاســتكمال عملــى للنهايــة، علــى ســبيل الرحمــة. 

خــارج أبــراج المراقبــة، و هــو يديــر ظهــره لأعوانه أصبــح »جون« رجلً 
آخر، شــاحبًا مرتجفًا يتحدث بجدية تامة. ســأله الطبيب »ليفســى«:

- ألا تخاف يا »جون«؟

- لســت جبانـًـا و أعتمــد علــى ذراعــى، و لــو كنــت جبــان لن أكشــف 
ــا،  مخاوفــى. لكنــى أرتجــف مــن فكــرة الإعــدام. أنــت رجــل حكيــم حقً
لــم أرى مــن هــو أحكــم منــك. لا يجــب أن تنســى أعمالــى الخيــرة 
ولا تنــس شــرورى، أنــا أنســحب كمــا تــرى و أقايــض حياتــى بحيــاة 

ــم ذلــك بوضــوح. »جيمــى« و تعل
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قــال ذلــك ثــم تراجــع خطــوات للخلف بحيث لا يســتطيع ســماعنا، 
جلــس علــى ســلة يلهــث، يلتفــت مــن حــن لآخــر لمتابعتنــا أنــا و الطبيــب 
ومتابعــة القراصنــة الذيــن ينهمكــون فــى إشــعال النيــران و إعــداد 

الطعــام فــى الناحيــة الأخــرى. 

قال لى الطبيب:

- أصبحــت أســيرًا لديهــم. ســتدفع ثمــن أخطائــك يــا ولــدى. 
الــرب وحــده  يعلــم أننــى لا ألومــك و لا أعاتبــك. حتــى عندمــا يســتعيد 
القبطــان »ســموليت« صحتــه لــن تســتطيع الفــرار منهــم. تعلــم أنــه 

مريــض و لا يســتطيع مواجهتهــم.

بكيت و أنا أقول:

- أرجــوك اطلــق ســراحى. أعلــم أننــى ارتكبــت أخطــاء كثيــرة. 
كنــت ســأُقتل إن لــم ينقذنــى »جــون«. صدقنــى يــا طبيــب كنــت ســأموت 

وأعلــم أننــى أســتحق ذلــك لكنــى أخشــى التعذيــب لــو عذبونــى...

قال لى الطبيب بنبرة مختلفة:

- »جيمى«، لا أرغب فى ذلك. اقفز من الحواجز و اهرب.

- لقد وعدتهم يا طبيب.

- لا أعــرف.. الموقــف خطيــر!  أتحمــل كل المســئولية دون تــردد، 
ــا، لا.  ــى هن ــن أن تبق ــدى لك ــا ول ــر ي ــب الضمي أشــعر بالخجــل و تأني

ــا.  اقفــز! بقفــزة واحــدة ســتصبح خــارج الحواجــز و نهــرب معً
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أجبته:

- لا. تعلم جيدًا أنك لا تستطيع ذلك، و لا الفارس و لا القبطان 
و أنــا لــن أفعــل ذلــك أبــدًا. »جــون« يثــق فــىّ و أنــا وعدتــه وســأفى 
بوعــدى. ســأبقى. لكــن يــا طبيــب لا تتركنــى تمامًــا. لــو عذبونــى 
ســأتحرر مــن وعــدى و أعــود إلــى مــكان الســفينة. لقــد اســتوليت 
عليهــا بالمصادفــة و ليــس بالقــوة و هــى توجــد فــى خليــج الشــمال، علــى 

ــا، وســط التيــار. الشــاطئ الجنوبــى فــى عــرض البحــر تقريبً

هتف الطبيب:

- السفينة!

شرحت له كل مغامراتى و استمع لى بهدوء ثم قال: 

ــد  ــا. هــل تعتق ــذى أنقــذت حياتن ــت ال ــة. أن ــة مصيري ــا لعب - إنه
ــت  ــر، التقي ــت اكتشــفت المتآم ــدى! أن ــا ول ــا ســنتركك؟ مســتحيل ي أنن
»بــن جــان«.. هــذا أفضــل مــا قمــت بــه.. المشــكلة الحقيقيــة فــى »جــون« 

هــذا هــو رأيــى..

فى هذه اللحظة اقترب »جون« و قال له الطبيب:

- بالنسبة للكنز، لا داعى للتعجل كثيرًا.

قال »جون«:

- أرتــب الأمــور بشــكل جيــد ســيدى، لكنــى آمــل أن تحمــى حياتــى 
و حيــاة هــذا الصبــى أثنــاء البحــث عــن الكنــز.
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- حســناً يــا »جــون«،  طالمــا اتفقنــا ســأذهب بعيــدًا. يجــب الانتبــاه 
عندمــا تعثــروا عليــه.

- ســيدى تحدثنــا كثيــرًا عــن أعمالنــا. مــا هــو هدفــك عندمــا 
خرجــت مــن الحصــن و لمــاذا منحتنــى الخريطــة؟ لا أعلــم لمــاذا فعلــت 
ذلــك؟ و مــع ذلــك أعمــل حســب إرادتــك، أغلــق عينــى دون أن أســمع 

أيــة كلمــة منــك لكــن يجــب أن تفســر لــى لمــاذا فعلــت ذلــك.

فكر الطبيب مليًا ثم قال:

- لا. ليــس مــن حقــى أن أقــول أكثــر مــن ذلــك. الموضــوع لا 
ــك عــن كل شــىء  ــى لأفصحــت ل ــو كان يخصن ــا »جــون«. ل ــى ي يخصن
لكنــى ســأذهب معــك لأبعــد مــدى. لــو لــم تخدعنــى. أول نقطــة أمنحك 
بعــض الأمــل يــا »جــون«. لــو خرجــت أنــا و أنــت ســالمين مــن هــذا الفــخ 

ســأفعل كل مــا فــى اســتطاعتى لانقــاذ حياتــك.

ضحك »جون«:

- لم أسمع كلمة أفضل من هذا.

استكمل الطبيب:

- هــذه النقطــة الأولــى. الثانيــة هــى رأيــى. احفــظ الصغيــر جيــدًا 
ــردد. ســأعاونك و هــذا يثبــت  ــاج النجــدة لا ت بجــوارك و عندمــا تحت

لــك صــدق نيتــى. إلــى اللقــاء يــا »جيمــى«.
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ضغــط الطبيــب علــى يــدى و أحنــى رأســه بالتحيــة ثــم اتجــه إلــى 
الدغــل بخطــوات ســريعة.

>>>
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بعد انصراف الطبيب قال لى »جون«:

- »جيمــى«، أنقــذت حياتــك و أتوقــع منــك رد الجميــل. لــن أنســى 
لــك ذلــك، لمحــت الطبيــب و هــو يشــير لــك بالهــرب و رأيتــك ترفــض 
و ســمعت كلمــة  )لا( منــك بوضــوح، هــذا أول شــعاع أمــل منــذ بدايــة 
المعركــة. أنــا لا أديــن لأحــد غيــرك. و الآن يــا »جيمــى« ســنبدأ فــى 
الاســتيلاء علــى الكنــز بتعليمــات ســرية. يجــب أن يكــون كلً منــا جــوار 

الآخــر لنحمــى حياتنــا مــن هــؤلاء الحمقــى. 

فــى هــذه اللحظــة نادانــا أحــد الرجــال مــن جــوار النيــران لتنــاول 
الإفطــار. جلســنا علــى الرمــال الناعمــة لتنــاول وجبــة مكونــة مــن 
البســكويت و اللحــم المقلــى. أشــعلوا نيــران تكفــى لشــوى بقــرة كاملــة 
وهكــذا أصبــح مــن المســتحيل البقــاء جــوار النيــران مــن ناحيــة الريــح. 
يبــدو أنهــم طهــوا طعامًــا أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف حاجتنــا. رأيــت 
أحدهــم يلقــى بالمتبقــى مــن الطعــام فــى النيــران. لا يفكــرون فــى الغــد 
أبــدًا، لا يفكــرون إلا فــى اليــوم فقــط، إنــه أســلوب حيــاة. لا يهتمــون 
إلا بالطعــام الكثيــر و النــوم المريــح ثــم يقومــون بمناوشــات خطيــرة. لا 

يتأقلمــون أبــدًا مــع حيــاة الريــف.
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حتــى »جــون« الــذى كان يلتهــم طعامــه بشــراهة و الببغــاء »قبطــان 
ــى هــذا الإســراف و هــذا مــا  ــم يلمهــم عل ــى كتفــه، ل فــان« يقــف عل

أدهشــنى ثــم قــال:

- آه أيهــا الأوغــاد، يجــب أن أفكــر بالنيابــة عنكــم. عرفــت مــا 
كنــت أبحــث عنــه. الســفينة معهــم لكــن لا أعلــم مكانهــا حتــى الآن، 
عندمــا نحصــل علــى الكنــز يجــب أن نســتولى عليهــا. و طالمــا أننــا 

نملــك المدفــع فنحــن الأقــوى.

كان يتحــدث و يشــعرهم بالأمــل و هــو يحشــر الطعــام فــى فمــه 
بطريقــة فظــة بينمــا أنــا أتشــكك فــى نجاحهــم. ثــم اســتكمل:

-  بالنســبة للرهينــة، هــذه آخــر مقابلــة مــع أعوانــه. توفــرت لــى 
معلومــات جديــدة عــن طريقــه. ســأحتفظ بــه أثنــاء الاســتيلاء علــى الكنــز. 
ســنهتم بــه كأنــه مــن الذهــب، قــد نحتاجــه إذا تعقــدت الأمــور، و عندمــا 
نحصــل علــى الكنــز و نســتعيد الســفينة  نعــود إلــى البحــر بصحبــة جميلــة 

لكــن علينــا أن نتحــاور مــع الســيد »جيمــى« لترتيــب الأمــور.

مــن المدهــش أن الرجــال مــا زالــوا فــى حالــة جيــدة حتــى الآن، أمــا 
أنــا أشــعر بمــرارة هزيمتنــا. الخطــة المقترحــة معقولــة جــدًا. »جــون« 
ــه يفضــل  ــد أن ــن. مــن المؤك ــه وجــود فــى الجبهت يخــون الطرفــن و ل
ــن يســتفيد  ــا ل ــة. مــن جانبنن ــراء و الحري ــث الث ــة حي ــب القراصن جان

بشــىء ســوى إنقــاذ حياتــه.
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حتــى لــو الظــروف أجبرتــه علــى الالتــزام بعهــده مــع الطبيــب 
»ليفســى« ســتظل المخاطــر تطاردنــا. قــد تتحــول رغبــات و همــوم 
ــا  ــا و هــو علين ــا أن ــة لحظــة حســب الظــروف، بينم ــة فــى آي القراصن
ــا الصبــى ضــد خمســة بحــارة  ــا، هــو المشــلول و أن الدفــاع عــن حياتن

أشــداء غــاظ.

ــوا  ــاذا ترك ــى. لم ــن المخــاوف هــو ســلوك أصدقائ ــا يضاعــف م م
الحصــن دون مقابــل؟ لمــاذا منحوهــم الخريطــة؟ لمــاذا التحذيــر الأخيــر 
ــز؟ كل هــذه  ــى الكن ــرون عل ــه عندمــا يعث ــب »ليفســى«: انتب مــن الطبي

ــاول الطعــام دون تذوقــه. الأفــكار جعلتنــى أتن

بــدأت أول خطــوة فــى طريــق الكنــز. كان علينــا أن نتجهــز جيــدًا. 
كلهــم يرتــدون ثيــاب البحــر القــذرة، و كلهــم إلا أنــا مدججــن بالســاح. 
»جــون« يحمــل بندقيتــن بالإضافــة إلــى ســكين ضخــم فــى الحــزام 
ومســدس فــى كل جيــب، أمــا الببغــاء يقــف علــى كتفــه يصيــح مبتهجـًـا. 
يربطنــى بحبــل يقبــض علــى طرفــه الآخــر بيــده و أحيانًــا بأســنانه 

القويــة. أصبحــت مثــل دب مــروض.

الآخــرون يتمتعــون بتســليحات مختلفــة. بعضهــم يحمــل المعــاول 
التــى أتــوا بهــا مــن إنجلتــرا بالإضافــة إلــى المهمــات الأخــرى مثــل 
اللحــوم و البســكويت و الميــاه. حصلــوا علــى كل هــذا الطعــام مــن 
مخزوننــا. وتأكــدت مــن صــدق حديــث »جــون« بالأمــس لــو لــم يرتــب 
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أمــوره مــع الطبيــب فــإن اختفــاء الســفينة يســبب لــه مشــكلة كبيــرة. من 
ــوم أن البحــارة ليســوا ماهريــن فــى إطــاق النيــران، لا يجيــدون  المعل

اســتخدام البنــادق و لا المدافــع. 

انطلقنــا تحــت قيــادة »جــون« الــذى يتقدمنــا بهــدوء إلــى الشــاطئ 
حيــث ينتظرنــا قاربــان. بــدا القاربــان ســكارى مثل القراصنــة، أحدهما 
مكســور فــى دعامتــه الوســطى و الاثنــان غارقــان فــى الوحــل، كان 

يجــب أن نأخذهمــا للتأمــن و أبحرنــا فــى المرســى الشــفاف.

ــوا يتحــاورون حــول الخريطــة. مــن الواضــح  ــاء التجديــف كان أثن
أن الصلبــان الحمــراء الضخمــة لتحديــد المــكان، الرســومات حــول 
الآيــات غامضــة. علــى مــا أتذكــر مكتــوب عليهــا )شــجر- ضخــم- 
دعامــة- المشــهد الواســع« فــى اتجــاه الشــمال الشــرقى، جزيــرة الهيــكل 

ــع درجــة فــى اتجــاه الشــمال، عشــر خطــوات(. العظمــى رب

إذًا هدفنــا محــدد بالشــجر الضخــم. المرســى محــاط بالصخــور 
علــى ارتفــاع مائتــن أو ثلاثمائــة قــدم و يهبــط فــى اتجــاه الشــمال 
بدعامــة جنوبيــة للـــ »المشــهد الواســع« و هــى تطــل فــى اتجــاه الجنــوب 
علــى هاويــة يطلقــون علــى هــذا المــكان اســم »أرتيمــون«. علــى الصخــور 
نجــد كميــات كبيــرة مــن أشــجار الصنوبــر بارتفاعــات مختلفــة ثــم نجــد 
بعــض الصنوباريــات المميــزة معزولــة فــى أماكــن متفرقــة و هــى ترتفــع 
إلــى أكثــر مــن خمســن أو أربعــن قدمًــا عــن بقيــة الأشــجار. لكــى 
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نعــرف الشــجر المحــدد مــن القبطــان »فــان« لابــد مــن الاسترشــاد 
بالبوصلــة. 

ــق كان كل واحــد منهــم يفكــر فــى  قبــل أن نصعــد نصــف الطري
مصلحتــه. »جــون« الطويــل يوجههــم فــى ثقــة و يطالبهــم بالتريــث. 

أبحرنــا بهــدوء حســب أوامــر »جــون« الــذى يخشــى علــى رجالــه 
ــى  ــر الثان ــى مصــب النه ــا إل ــة وصلن ــة طويل مــن الإرهــاق، و بعــد رحل
الــذى يرتبــط بالمشــهد الواســع بأخــدود بــه أشــجار كثيفــة، هنــا يجــب 

الميــل نحــو اليســار و صعدنــا الســفح. 

الأرض هنــا داكنــة و موحلــة. المســتنقعات تعرقــل تقدمنــا لكــن تحولت 
إلــى صخريــة مــع الصعــود و تبــدل شــكل الدغــل و بــدت مســاحات فارغــة. 
فــى الحقيقــة هــذا المــكان هــو الأروع فــى كل أركان الجزيــرة. نشــتم رائحــة 
الزهــور و الأعشــاب النديــة. أشــجار جــوزة الطيــب و الصنوبــر تفــرش 
ظلالهــا و تتنافــس فــى الروائــح الطيبــة. الهــواء طازجًــا منعشًــا تحــت 

أشــعة الشــمس حتــى وصلنــا إلــى دعامــة رائعــة.

قفــز الجميــع فــى نشــاط محمــوم. فــى الوســط كنــت أنــا و »جــون« 
نتابعهــم بهــدوء. أعاونــه مــن حــن لآخــر حتــى لا يســقط فــى المنحــدر، 
جرينــا لمســافة نصــف ميــل حتــى وصلنــا إلــى ســفح جديــد. هنــا صــرخ 
أحدهــم فــى رعــب و جــرى الجميــع لنجدتــه. صــرخ »مورجــان« الــذى 

كان فــى جهــة اليمــن:
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- من الممكن أن يكون قد وصل إلى الكنز.

لكــن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامًــا. تحــت شــجرة صنوبــر ضخمــة 
عثرنــا علــى بعــض العظــام، هيــكل بشــرى تحــت الأرض مــع ملابــس رثــة. 

ــم قــال:  ــا. تقــدم »جــورج« ليفحــص الملابــس ث ــا جميعً ارتجفــت قلوبن

- إنه رجل بحر. هذه ثياب بحار.

قال »جون«:

ــا فرصــة جيــدة. ألا تعــرف عــدم وجــود  - حســنًا، حســنًا، أمامن
مطــران هنــا. مــاذا يعنــى هــذا؟ عظــام موضوعــة بعنايــة؟ الأمــر غيــر 

طبيعــى. 

ــر طبيعــى. ربمــا  بالفعــل اكتشــفنا العظــام مرصوصــة بشــكل غي
تكــون الفوضــى بســبب الطيــور التــى تقتــات علــى الجثــة أو بســبب 
نمــو جــذور النباتــات. الســيقان فــى اتجــاه بينمــا الذراعــان فــوق رأســه 

ــا: مثلمــا يفعــل الغطاســون. قــال »جــون« ملاحظً

الهيــكل  جزيــرة  قيمــة  هنــا  بالبوصلــة.  هنــا  فكــرة.  أتتنــى   -
الهيــكل. هــذا  بمحــاذاة  هنــا  نتقــدم  العظمــى. 

أطاعــه الجميــع. الهيــكل موجــه بشــكل دقيــق إلــى الجزيــرة، إلــى 
نفــس الاتجــاه المشــار إليــه فــى الخريطــة. صــرخ »جــون« منتصــرًا:
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ــى  ــا أن نتجــه إل ــزة. علين ــة ممي ــا علام ــى، إنه ــد مــن ظن ــا متأك - أن
اليمــن. لكنــى أرتجــف عندمــا أتذكــر »فــان«. هنــا مزحتــه، لا يوجــد 
ــا. دفــن هــذا هنــا  مــا نخشــاه. رأيتــه هنــا مــع ســت رجــال و قتلهــم جميعً
ليكــون بوصلــة موجهــة إلــى المــكان المنشــود. هــذا الهيــكل العظمــى للرجــل 

ــا »مورجــان«؟. ــس« ي ــر »آلاردي ــس« ألا تذك الأشــقر. ربمــا يكــون »آلاردي

أجاب »مورجان«:

- نعم أذكره. أنه مدين لى بمليم  و ناولنى السكين عند الإبحار.

قال آخر:

- طالمــا أننــا نتحــدث عــن الســكاكين لمــاذا لا نجــد ســكاكيننا 
ــا؟ ليــس مــن عــادة »فــان« أن يفــرغ جيــوب  فــى المنطقــة المحيطــة بن

البحــارة و الطيــور تعجــز عــن حمــل الســكاكين.

قال »جون«:

- معك حق.

قال »جورج« و هو يبحث فى الأرض حول الهيكل:

- لم يبقى أى شىء. لا يوجد إلا علبة دخان. الأمر ليس طبيعى. 

قال »جون« و هو يتفكر فى الأمر:

- يــا لــه مــن داهيــة. كانــوا ســتة مثلنــا و لــم يبقــى منهــم إلا 
حيًــا. »فــان«  مــازال  هــل  العظــام. 
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قال »مورجان«:

- رأيتــه بنفســى ميتـًـا. »بيلــى« هــو مــا جعلنــى أعاينــه. كان مدفونـًـا 
هنــا مــع قطعتــن مــن النقود.

قال »جون« فى آسى:

- مات، نعم بالتأكيد، لكن هل تعود الروح؟

أكد آخر:

- كان يصــرخ عندمــا يــرى الــروم و أحيانًــا ينشــد: كنــا خمســة 
عشــر. إنهــا أنشــودته المفضلــة يــا أصدقائــى و لا أحــب ســماعها منــذ 
ــا أســمع هــذه الأنشــودة بوضــوح الآن. هــذا اليــوم. الحــر شــديد و أن

قاطعه »جون«:

- هيــا، هيــا، لا داعــى للذكريــات الآن. مــات و لــن يعــود علــى 
حــد علمــى. و فــى كل الأحــوال لــن يعــود فــى وضــح النهــار. يجــب أن 

تتأكــدوا مــن ذلــك إلــى الأمــام.

تقدمنــا و لهــث القراصنــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة و هــم 
يتحدثــون فيمــا بينهــم بصــوت منخفــض يخشــون روح »فــان«.

>>>
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)32(

»جــون«  راحــة  أجــل  مــن  و  الغامضــة  المخــاوف  تهديــد  تحــت 
التــل.  أعلــى  وصولنــا  عنــد  الجميــع  اســتلقى  و»المرضــى« 

انحــدار الجبــل بســيط مــن ناحيــة الغــرب و الأرض تمتــد مــن 
الجانبــن. أمامنــا وســط قمــم الأشــجار نكشــف رأس الدغــل فــى 
و جزيــرة  المرســى  نجــد  الأســفل  فــى  المــوج، خلفنــا  زبــد  مواجهــة 
ــا  الهيــكل وهــى تمتــد فــى اتجــاه الشــرق إلــى مســاحات بعيــدة. فوقن
ــة  ــر معزول ــث توجــد بعــض أشــجار الصنوب ــل المشــهد الواســع حي جب
متصدعــة تفــرش ظلالهــا. لا نســمع إلا الريــح تهــب مــن بعيــد و مــن 
كل الاتجاهــات بالإضافــة إلــى تغريــد الطيــور فــوق الأشــجار. لا يوجــد 
هنــا أى كائــن بشــرى، لا يوجــد أى شــراع فــى البحــر، لا يوجــد إلا 

العزلــة و الوحشــة.

جلس »جون« يتأمل المكان ثم قال:

- هنــا ثــاث أشــجار ضخمــة، وبمحــاذاة جزيــرة الهيــكل العظمــى 
وســط جبــل المشــهد الواســع. علــى مــا أعتقــد أنهــا القمــة المنشــودة. 

أمــا كلمــة )موضوعــة( مــا هــى إلا لعبــة للوصــول إلــى البضاعــة.

غمغم »مورجان«:
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- و أنا لست متعجلً. عندما أفكر فى »فلان« أشعر أن كل شىء..

قاطعه »جون«:

- آه! لهذا تخاف يا بنى. من حسن حظك أنه مات. 

صرخ قرصان ثالث و هو يرتجف:

- كان قبيحًا مثل الشيطان. وجهه أزرق!..

أضاف »جورج«:

- الروم هو ما يجعله كذلك. أزرق. أتذكر أن وجهه أزرق. 

عندمــا وصلنــا إلــى جزيــرة الهيــكل العظمــى بــدأت المخــاوف 
ــا  ــم همسً ــون بصــوت منخفــض و الآن حديثه ــدأوا يتحدث تراودهــم، ب
و لا شــىء يخــدش الصمــت إلا همســهم، و فجــأة هــب مــن الأشــجار 

ــا صــوت حــاد مرتجــف:  ــة لن المواجه

كُنا خمسة عشر فوق النعش

يوهوهو! و زجاجة الروم.

فــى هــذه  القراصنــة  مــن وجــوه  أكثــر بشــاعة  أرى وجــوه  لــم 
اللحظــة. تلونــت وجوههــم الســتة كأنهــم مســحورين، بعضهــم قفــز 
الأرض  علــى  ارتمــى  »مورجــان«  حولهــم.  بمــن  آخــرون تمســكوا  و 

»جــورج«: صــرخ  متشــنجًا. 
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- إنه »فلان«.

توقــف الغنــاء فجــأة كمــا بــدأ فجــأة، كمــا لــو أن هنــاك يــد وضعــت 
علــى فــم المنشــد. مــن بعيــد، عبــر الشــمس الســاطعة و الأشــجار، بــدا 
ــا، أصبــح وجــه  ــا. بــدا تأثــر رفاقــى غامضً ــا رخيمً لــى الصــوت خفيفً

»جــون« فــى لــون الشــمع و هــو يقــول:

أعــرف  لا  و  غامــض  بذلــك. صــوت  تهتمــوا  لا  هيــا،  هيــا،   -
مصــدره. أعتقــد هنــاك مــن يمــزح معنــا. أعتقــد إنســان حقيقــى مــن 

لحــم و دم مثلنــا.

بــدأ يســتعيد شــجاعته و عــاد إلــى لونــه الطبيعــى، الآخــرون  	
تنصتــوا ثــم عــاد الصــوت مــرة أخــرى. ليســت أغنيــة هــذه المــرة لكنــه 
نــداء خافــت و بعيــد، و مــع ذلــك تــردد الصــدى فــى المشــهد الواســع. 

قــال الصــوت:

- »داربى ماك جرو«.

و تردد النداء عشرات المرات.

ثم ارتفع الصوت و صرخ فى غضب:

- اعطنى الروم يا  »داربى«.

ارتجــف القراصنــة فــى زعــر جاحظــى العيــون. بقــوا ثابتــن فــى 
أماكنهــم. توقــف الصــوت عندمــا بــدأوا يجولــون البصــر حولهــم فــى 

صمــت و زعــر قــال أحدهــم:



- 246 -

- المسألة محسومة. لنخرج من هذا الجحيم.

تنهد »مورجان« قائلً:

- هذا هو الرأى الصحيح و الأخير.

ــت  ــه كان ــدو أن تربيت ــى. يب ــه المقــدس و راح يصل ــك« أخــرج كتاب »دي
راقيــة قبــل أن يلتقــى أصدقــاء الســوء، لكــن »جــون« مــازال متشــككًا رغــم 

ــا فــى مكانــه. ثــم غمغــم: أننــى أســمع تخبــط أســنانه و هــو يقــف ثابتً

- لا أحد فى الجزيرة  يعرف »داربى« غيرنا.

بذل مجهودًا كبيرًا ثم أكمل:

ــن أتراجــع  ــى البضاعــة و ل ــا لأحصــل عل - أصدقائــى، أتيــت هن
أمــام أى إنســان أو أى شــيطان، لــو كان »فــان« نفســه حــى لا أخشــاه 
و لا أخشــى أى شــيطان، ســأواجهه حتــى المــوت. علــى بعــد نصــف ميــل 
مــن هنــا يوجــد ســبعمائة ألــف جنيــه ذهبــى تحــت الأرض، رجــل الثــروة 

الذكــى لا يتراجــع عــن هــذا أبــدًا كمــا أن »فــان« ميــت. 

لــم تهــدأ مخــاوف أعوانــه بــل نمــت أكثــر مــن كلماتــه المتهــورة وقــال 
»جورج«:

- يجب التراجع يا »جون«! لن تستطيع مواجهة روح. 

ــع حتــى أنهــم لا يســتطيعون الــكلام.  ــة هل كان الآخريــن فــى حال
كل منهــم يتمســك بمــن يجــاوره. الخــوف وحدهــم ضــد »جــون«. هــو 

الوحيــد القــادر علــى التغلــب علــى مخاوفــه فقــال:
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- روح؟ يوجــد شــىء غامــض لا أفهمــه. يوجــد صــدى. لــم يــر 
أحــد ظــاً لشــبح، و بالتالــى لا يوجــد صــدى لشــبح. الأمــر غيــر 

طبيعــى أبــدًا.

بــدت لــى حجتــه واهيــة جــدًا لكنــى لــم ألتقــى هــذه الكائنــات 
الخرافيــة أبــدًا، دُهشــت عندمــا رأيــت »جــورج« يســتعيد توازنــه و قــال:

- صــح. أنــت تتذكــر جيــدًا يــا »جــون«. لا يوجــد مــا نخشــاه، هيــا 
يــا رجــال! هــذا البحــار يحــاول عرقلتنــا علــى مــا أعتقــد. الصــوت 
ــه صــوت  ــا إن ــل تضخمً ــه أق ــح لكن ــان«، هــذا صحي يشــبه صــوت »ف

رجــل آخــر قــد يكــون صــوت..

- صوت »بن جان«! اللعنة!

صرخ »مورجان« و هو يقفز:

- نعم صوت » بن جان«.

سأل »ديك«:

- و هــل يوجــد فــرق بينهمــا؟ »بــن جــان« ليــس إلا »فــان«. أليــس 
مــن الممكــن أن تحــل روح »فــان« فــى »بــن جــان«؟

لكن كل البحارة سخروا من هذه الفكرة ثم أضاف »جورج«: 

- لا أحد يخشى »بن جان« حيًا أو ميتًا.
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اســتعادوا شــجاعتهم و بســرعة عــادت وجوههــم إلــى طبيعتهــا 
ثــم بــدأوا فــى الثرثــرة فيمــا بينهــم و هــم يتنصتــون مــن حــن لآخــر. 
شــحنوا البنــادق و اســتكملوا التقــدم تحــت قيــادة »جــورج« الــذى يحمــل 
بوصلــة »جــون« للســير بمحــاذاة جزيــرة الهيــكل العظمــى. »جــورج« 

ــا. ــا أو ميتً الــذى قــال لا أحــد يخشــى »بــن جــان« حيً

»ديــك« مــازال قابضـًـا علــى الكتــاب المقــدس و هــو يتلفــت بنظــرات 
خائفــة بينمــا »جــون« يســخر منــه فقال:

- قلــت لــك مــن قبــل إنــك أفســدت كتابــك المقــدس، هــل تعتقــد 
أن الــروح قــد تهاجمــك؟

ــم  ــن ل ــه لك ــع أصابع ــى عــكازه و هــو يطرق ــف عل ــم توق ــك ث ــال ذل ق
يســتعد »ديــك« شــجاعته. بعــد فتــرة بســيطة رأيتــه متأثــرًا بالحــرارة 
الشــديدة و الخــوف، يعانــى الحمــى و يحتــاج إلــى رعايــة الطبيــب بســرعة.

طبيعــة الأرض جعلــت خطواتنــا ســهلة. نســير علــى طريــق مســطح 
ــل، أصبحــت  ــت لكــم مــن قب ــاً فــى اتجــاه الغــرب كمــا قل ينحــدر قلي
المســاحات تتســع بــن أشــجار الصنوبــر الكبيــرة و الصغيــرة، حتــى بــن 
تجمعــات جــوزة الطيــب نجــد مســاحات واســعة تحــت أشــعة الشــمس 
الحارقــة. نتقــدم نحــو الشــمال الغربــى و نقتــرب مــن دعامــات المشــهد 

الواســع و مــن الناحيــة الأخــرى نكشــف الخليــج الغربــى. 
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وصلنــا أول مجموعــة مــن الأشــجار الكبيــرة لكــن البوصلــة تؤكــد 
أنــه ليــس المــكان الصحيــح، و نفــس الشــىء عنــد المجموعــة الثانيــة أمــا 
الثالثــة يصــل ارتفاعهــا إلــى مائتــى قــدم. هــذا النبــات العمــاق يميــل 
إلــى الحمــرة أكثــر مــن البيــت و يبســط ظــاً واســعًا يكفــى لإقامــة 

معســكر و الأرض مســتوية مــن الشــرق و الغــرب. 

مــا يزعــج رفاقــى ليــس ضخامــة الشــجر لكــن الســبعمائة ألــف جنيــه 
ذهبــى المدفونــن فــى هــذه الظــال. الاقتــراب مــن المــال يثيــر أعصابهــم، 

العيــون انتبهــت فــى نشــاط محمــوم و هــم يحلمــون بالثــراء الواســع.

»جــون« يقفــز بعــكازه و العــرق يتســاقط مــن وجهــه بغــزارة دون 
أن يشــعر، يتأكــد مــن متانــة الحبــل الــذى يربطنــى بــه مــن حــن لآخــر 
و هــو يرمينــى بنظــرات متوحشــة. لا يحــاول أن يخفــى مشــاعره الآن 
ــه ينســى كل  ــق الذهــب جعل ــوح. بري ــاب مفت ــل كت ــى مث ــح أمام و أصب
شــىء. نســى كل إتفاقــه مــع الطبيــب »ليفســى« و نســى عهــده لــى، 

ــح لا يفكــر فــى شــىء إلا الذهــب.  أصب

تعثــرت فقــام »جــون« بجــذب الحبــل بعنــف و هــو يرمينــى بنظــرات 
قاتلــة. »ديــك« يتبعنــا و يقــوم بالحراســة الخلفيــة، يشــكو مــن الحمــى 
و يصلــى، أصبحــت محنتــى شــديدة عندمــا تذكــرت أن القرصــان ذو 
الوجــه الأزرق الــذى مــات فــى »ســافانا« و كان يغنــى منــذ لحظــات 
ويطلــب الشــراب، قــد قتــل هنــا ســتة رجــال. تخيلــت الصرخــات 

تجلجــل فــى هــذا الدغــل الهــادئ الآن.
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وصلنا إلى مكان مكشوف فصرخ »جورج«:

- تشجعوا يا رجال.

جــرى رجــال المقدمــة و بعــد عشــر خطوات توقفــوا فجأة وجلجلت 
صرخــة يائســة. جــرى »جــون« يقفــز بعــكازه و أنا أتبعــه رغم أنفى. 

ــا نجــد  ــة لأنن ــرة طويل ــرت مــن فت ــا حُف ــدو أنه ــرة و يب ــرة كبي حف
بعــض النباتــات نمــت داخلهــا. فــأس مكســور إلــى قطعتــن فــى إحــدى 
القطــع محفــور بالحديــد الســاخن كلمــة »والــروس«. إســم ســفينة 

ــان« القديمــة.  »ف

ــا. ضاعــت الســبعمائة الــف  هنــاك مــن وصــل إلــى الخبيئــة قبلن
جنيــه ذهبــى.

>>>
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لــم أر فــى حياتــى تخريــب أكثــر ممــا أراه الآن، خيبــة الأمــل واضحــة 
علــى القراصنــة الســتة. »جــون« فقــط مــن اســتطاع التغلــب علــى الضربــة، 
كان يضــع آمــال كثيــرة علــى الأمــوال مثــل مــن يراهــن علــى حصــان فــى 
الســبق و عندمــا يخســر يتمســك بهدوئــه و يبــدل خطتــه بينمــا الآخــرون 

يترنحــون مــن اليــأس. قــال لــى و هــو يمدنــى بالمســدس:

- »جيمى«، خذ هذا تحسبًا للفوضى. 

تقــدم بخطــوات بطيئــة نحــو الشــمال و تجــاوز الحفــرة حتــى 
أصبحــت أنــا و هــو فــى جانــب و الخمســة الآخــرون فــى الجانــب 
الآخــر، ثــم التفــت إلــىّ و هــو يهــز رأســه كأنــه يقــول لــى أصبحنــا فــى 

موقــف خطيــر.

يبدو لى ودودًا جدًا الآن و هذا ما دفعنى لأهمس له:

- هكذا، عليك الآن أن تغير معسكرك. 

قبــل أن يجيبنــى قفــز القراصنــة الواحــد تلــو الآخــر فــى الحفــرة، 
يحفــرون بأيديهــم. عثــر »مورجــان« علــى قطعــة ذهبيــة و رفعهــا فــى 
ــن، مــرت  ــة مــن جنيهــن ذهبي ــا قطع ــا. إنه ضــوء الشــمس ليفحصه
القطعــة مــن يــد إلــى أخــرى خــال ربــع دقيقــة فقــط، زمجــر »جــورج« 

و هــو يلــوح بهــا إلــى »جــون«: 
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- جنيهــن! أيــن الســبعمائة ألــف جنيــه؟ أهكــذا تديــر العمــل؟ 
أنــت أفســدت كل شــىء بغبائــك.

قال »جون« بكل هدوء:

- احفروا يا أولاد، قد تعثرون على الكمأة.

كرر »جورج« و هو يضحك ساخطًا:

- الكمــأة! هــل تســمعونه يــا رجــال؟ قلــت لكــم أنــه يعلــم كل شــىء. 
واضــح مــن نظراتــه.

قال »جون« ساخرًا:

- »جورج« ألست القبطان المرشح؟ أنت رجل المستقبل. 

فــى هــذه اللحظــة خضعــوا جميعًــا لـــ »جــورج«. توقفــوا عــن التنقيــب 
وصعــدوا مــن الحفــرة و نظــرات الغضــب تتطايــر مــن عيونهــم. لكــن 
لاحظــت أن الموقــف جيــد، خرجــوا كلهــم مــن الناحيــة الأخــرى مــن الحفرة. 

أصبحنــا اثنــن فــى جانــب و خمســة فــى الجانــب الآخــر و لا أحــد 
ــدًا. يرقبهــم  ــى. »جــون« لا يرتجــف أب ــة الأول ــدأ الضرب ــى أن يب يجــرؤ عل
بهــدوء غريــب. شــجاعته نــادرة. بــدأ »جــورج« يلقــى خطبــة فــى أعوانــه:

- يــا أصدقــاء، أمامنــا اثنــان فقــط. أحدهمــا العجــوز الــذى 
ــا و الآخــر هــذا الصغيــر الشــقى و الــذى ســأنتزع قلبــه  ــا جميعً ضللن

بيــدى. إنهــا اللحظــة المناســبة يــا أصدقــاء.. 
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رفــع يــده و صوتــه و فــى نفــس اللحظــة أتــت ثــاث طلقــات مــن 
الدغــل و ســقط »جــورج« فــى الحفــرة برأســه و ســقط الرجــل ذو 

الضمــادة يتشــنج علــى الأرض و الثــاث الباقــون فــروا هاربــن. 

و فــى لمــح البصــر أطلــق »جــون« طلقتــن علــى »جــورج« فــى 
ســاخرًا: قــال  إليــه  موجهــة  القتيــل  نظــرات  ولأن  الحفــرة 

- هكذا نفترق يا »جورج«. 

ثــم ظهــر الطبيــب و »جــراى« و »بــن جــان« مــن بــن أشــجار جــوز 
الطيــب القريبــة قــال الطبيــب:

- إلى الأمام يا أولاد و بسرعة. يجب منعهم من الوصول للسفينة. 

هرولنــا إلــى الأدغــال الكثيفــة. »جــون« يتمتــع بصحــة جيــدة. يبــدو 
أن تحركــه بالعــكاز أكســبه عضــات قويــة و هــو رجــل صالــح علــى 
حســب رأى الطبيــب، رغــم ذلــك فهــو يســير خلفنــا علــى بعــد عشــرين 

قامــة و لا يســتطيع أفضــل مــن ذلــك. عندمــا وصلنــا الشــاطئ قــال:

- يا طبيب لا شىء يدفعنا للتعجل. 

فــى الحقيقــة لا داعــى للتعجــل. لمحنــا فــى الهضبــة الفاريــن 
الثلاثــة يتابعــون الفــرار، يتجهــون نحــو »أرتيمــون«. كنــا فــى مــكان 
وســط بينهــم مــن ناحيــة و الــزوارق مــن الناحيــة الأخــرى. جلســنا 

نلهــث بينمــا »جــون« يقتــرب شــاحبًا يقــول:
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- شــكرًا جزيــاً يــا طبيــب. علــى مــا أعتقــد وصلــت فــى الوقــت 
المناســب لــى ولـــ »جيمــى«.. و بالنســبة لــك يــا »بــن جــان« أنــت رجــل نبيــل.

قال الرجل البنى و هو يرتجف مثل إبرة: 

- أنا »بن جان«. 

ثم أضاف بعد لحظة صمت: 

- كيف حالك سيد »جون؟ ألا يجب أن تشكرنى؟

فغمغم »جون«:

- »بن«! أنت سبب فشلى.. 

أرســل الطبيــب »بــن جــان« ليبحــث عــن أحــد المعــاول المفقــودة مــن 
المتمرديــن بينمــا نحــن نتجــه ببــطء نحــو الــزوارق. بطولــة »بــن جــان« 
فــى هــذه الحكايــة تثيــر فضــول »جــون« و قــد علمناهــا فــى هــذه الليلة.

لقــد اكتشــف »بــن جــان« الهيــكل العظمــى أثنــاء إقامتــه الطويلــة 
فــى الجزيــرة المعزولــة و هــو الــذى جــرده مــن ســاحه، كمــا أنــه وصــل 
إلــى مــكان الكنــز )المعــول المكســور فــى الحفــرة يخصــه( حمــل الكنــز 
فــوق ظهــره علــى مراحــل كثيــرة، اختــرق أشــجار الصنوبــر حتــى وصــل 
إلــى الكهــف الموجــود فــى الجبــل ذو القمتــن فــى طــرف الجزيــرة. 
ــل وصــول »إســبانيولا« بشــهرين. أدرك الطبيــب هــذا  حــدث ذلــك قب
الســر فــى ليلــة المعركــة. فــى اليــوم التالــى رأى المرســى مهجــورًا فذهــب 
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إلــى »جــون« ومنحــه الخريطــة بعــد أن أصبحــت عديمــة الجــدوى 
وتــرك لــه الطعــام لأن كهــف »بــن جــان« مجهــز بلحــوم الماعــز المملحــة 
بكميــات كبيــرة، تــرك لــه كل شــىء بــدون اســتثناء و ذهــب إلــى الجبــل 
ذو القمتــن ليكــون بعيــدًا عــن الملاريــا و لحراســة الكنــز مــن الناحيــة 

الأخــرى ثــم قــال لــى الطبيــب:

- بالنســبة لــك يــا »جيمــى« ألومــك علــى أفعالــك الطائشــة لكنــى 
أعلــم إنــك تــؤدى واجبــك بإخــاص. 

فــى هــذا الصبــاح اكتشــفت أننــى شــاركت فــى إصابــة المتمرديــن 
ــذى يحــوى القبطــان تحــت  ــى الكهــف ال ــب إل بالفشــل، لقــد جــرى الطبي
حراســة الفــارس و أخــذ معــه »جــراى« و »بــن جــان« و عبــرا الجزيــرة 
ــا نحــوه.  ــه لاحــظ تقــدم مجموعتن ــر لكن ــا وســط أشــجار الصنوب ليتخفي
»بــن جــان« الرشــيق كان يعلــم أســلوب تفكيــر أصدقائــه الســابقين ويتعــاون 
ــز قــال »جــون«: ــن عــن الكن ــل أن يصــل الباحث ــب للتخفــى قب مــع الطبي

- آه يــا طبيــب، مــن حســن الحــظ أننــى أحتفظــت بـــ »جيمــى« إلــى 
جــوارى. بدونــه كنــت ســتمزقنى قبــل أن تتحــاور معــى. 

قال الطبيب بفظاظة:

- بالفعل كنت لن أحاورك أبدًا. 
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وصلنــا إلــى القــوارب. حطــم الطبيــب أحدهمــا و أبحرنــا بالقــارب 
الآخــر متجهــن إلــى خليــج الشــمال، مســافة الرحلــة حوالــى ثمانيــة أو 
تســعة أميــال، كنــا فــى غايــة الإرهــاق و كان البحــر هادئـًـا مثــل الزيــت، 
رغــم ذلــك ضاعفنــا مــن مجهودنــا للوصــول إلــى الجنــوب الشــرقى 

حيــث توجــد »إســبانيولا«. 

ــا كهــف »بــن جــان«  ــا إلــى الجبــل ذى القمتــن لمحن عندمــا وصلن
معتمـًـا و لمحنــا رجــاً شــاهرًا مسدســه، إنــه الفــارس، لوحنا لــه بالمنديل 

وصرخنــا بــكل قوتنــا و كان صــوت »جــون« هــو الأقــوى. 

رأينــا؟..  مــاذا  تخيلــوا  الخليــج،  فــم  عنــد  أميــال،  ثلاثــة  بعــد 
»إســبانيولا« تتأرجــح مــع التيــار الأخيــر لكــن الريــاح الشــديدة التــى تهــب 
علــى المرســى مــن الجنــوب تمنعهــا مــن الخــروج، فــى الحقيقــة كان الشــراع 
الكبيــر ممزقًــا بالإضافــة إلــى بعــض التلفيــات البســيطة. اتجهنــا إلــى 
كهــف الــروم و هــذا أقــرب مــكان لكنــز »بــن جــان« ثــم اتجــه »جــراى« 
ــا إلــى »إســبانيولا« لقضــاء الليــل و حراســتها. وحيــدًا فــى القــارب متجهً

مــن الشــاطئ إلــى مدخــل الكهــف كانــت الأرض صاعــدة قليــاً. 
الفــارس ينتظرنــا فــى الأعلــى و كان ودودًا معــى، لــم يوجــه لــى أى 

ــاً: ــى »جــون« بأســلوب فــظ قائ ــة إل ــه وجــه التحي ــاب لكن عت

- »جــون«، أنــت وغــد و مخــادع مجهــول.. نعــم، مخــادع مجهــول. 
حذرونــى منــك كثيــرًا لكنــى رفضــت كل التحذيــرات.
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قال »جون« و هو ينحنى فى أدب:

- شكرًا جزيلً  سيدى. 

قال الفارس:

- لا داعى للشكر. إنه الواجب الشنيع. 

دخلنــا الكهــف. واســع و مريــح، جيــد التهويــة، يتكــون مــن نبــع 
صغيــر و بركــة ميــاه صافيــة حيــث تعيــش الطحالــب علــى رمــال 
الأرضيــة. رأيــت القبطــان »ســموليت« و فــى الداخــل لمحــت انعكاســات 
الضــوء علــى كميــة كبيــرة مــن الأمــوال، تــال مــن الذهــب، كنــز »فــان« 
ــن  ــات ســبعة عشــر بحــارًا م ــى ســبيله م ــه، ف ــا للبحــث عن ــذى آتين ال
رجــال »إســبانيولا«. كــم مــن الدمــاء ســالت و كــم مــن الآلام و كــم مــن 
الســفن غرقــت و كــم مــن الرجــال غرقــوا و كــم مــن طلقــات المدافــع 
و كــم مــن الأكاذيــب و الخــداع للوصــول إلــى هــذا الكنــز؟ لكــن مــازال 
يوجــد ثلاثــة مــن المســئولين عــن الجرائــم فــى الجزيــرة: »جــون« العجوز 

»مورجــان« و »بــن جــان«. قــال القبطــان:

- ادخــل يــا »جيمــى«. أنــت صبــى جيــد يــا »جيمــى« لكــن لا أعتقــد 
أنــك ســتبحر معــى. مــن وجهــة نظــرى أنــت فاســد. و أنــت يــا »جــون« 

مــا الــذى أتــى بــك هنــا أيهــا البحــار؟

قال »جون«:

- الواجب.
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هتف القبطان:

- آه

و كتم ملاحظاته.

ــا شــهيًا وســط الأصدقــاء. تذوقــت  فــى هــذه الليلــة تناولنــا طعامً
لحــم الماعــز المملــح مــع بعــض زجاجــات النبيــذ المعتــق، لــم أشــعر ببهجة 
فــى حياتــى كلهــا أكثــر ممــا شــعرت بهــا هــذه الليلــة. كان »جــون« يجلس 
فــى ركــن بعيــد عــن ضــوء الشــعلة لكنــه يــأكل بشــهية و يندفــع فــى 
خدمتنــا عنــد طلــب أى شــىء و هــو يــوزع الابتســامات مثلمــا كان يفعــل 

أثنــاء رحلتنــا الأولــى.

>>>
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)34(

بــدأ العمــل مــع أول شــعاع للشــمس. علينــا نقــل الذهــب مــن مكانــه 
ــة  ــن الشــاطئ مســافة ثلاث ــم م ــا، ث ــل تقريبً ــى الشــاطئ لمســافة مي إل
أميــال إلــى »إســبانيولا«. العمــل شــاق و عددنــا قليــل، الهاربــون لا 
يشــغلون بالنــا أبــدًا، مجــرد خفيــر بســيط فــى الأعلــى يكفــى لتجنــب 

أى هجــوم مفاجــئ، نعتقــد أنهــم لا يرغبــون فــى الهجــوم.

انهمكنــا فــى العمــل بــكل نشــاط. »جــراى« و »بــن جــان« يحمــان 
الذهــب فــى القــارب إلــى الســفينة و الباقــون يحملــون الذهــب مــن 
إلــى الشــاطئ، ســبيكتان مربوطتــان بالحبــل مــن الطرفــن  مكانــه 
ببــطء لأن  الســير  يجــب  و  ناضــج،  لرجــل  كافيــة  تعتبــران حمولــة 
الأوزان ثقيلــة بالنســبة لــى. بمــا أننــى لــن أكــون مفيــدًا فــى التحميــل 
بقيــت فــى الكهــف طــوال النهــار لتجميــع العمــات فــى حقائــب الخبــز.

ــى كان يحتفــظ  ــك الت ــادرة، تشــبه تل ــت العمــات مجموعــة ن كان
بهــا »بيلــى جونــز«، و هــى عمــات نــادرة قديمــة، عمــات إنجليزيــة، 
فرنســية، إســبانية، برتغاليــة، تعــود إلــى عهــد الملــك »جــورج« و»لويــس« 
إلــى  بالإضافــة  عشــر،  الســادس  القــرن  منــذ  أوروبــا  ملــوك  كل  و 
عمــات شــرقية غريبــة أتــت مــع الحجــاج و هــى محفوظــة فــى قطــع 
مــن الصــوف، عمــات تنتمــى إلــى كل أجــزاء العالــم تقريبًــا و كميــات 
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ضخمــة أكثــر مــن أوراق الشــجر فــى الربيــع، فــى نهاية النهــار أصبحت 
عاجــزًا عــن تحريــك أصابــع يــدى مــن الإرهــاق. 

اســتمر العمــل لعــدة أيــام. كل يــوم نحمــل الذهــب إلــى الشــاطئ ومــازال 
هنــاك الكثيــر، طــوال هــذه الفتــرة لــم نشــعر بالهاربــن الثلاثــة أبــدًا.

أخيــرًا- ربمــا تكــون الليلــة الثالثــة- تنزهــت مــع الطبيــب فــى 
الجبــل حيــث توجــد الأرض المنخفضــة فــى الجزيــرة. مــن عمــق الدغــل 

ــاء و الصرخــات فقــال الطبيــب: ســمعنا الغن

- ليسامحهم الرب. إنهم المتمردين.

أتى صوت »جون« من خلفنا:

- و هم سكارى سيدى.

يجــب الاعتــراف أن »جــون« أصبــح مــرءوس جيــد. يخضــع لــكل 
الأوامــر بهــدوء حتــى أنننــا دُهشــنا مــن تحملــه للاحتقــار و دفعــه للعمــل. 
ــه مثــل كلــب  يتحمــل كل هــذا بــأدب شــديد دون أى تزمــر، الجميــع يعامل
ذليــل إلا »بــن جــان« مــازال يهابــه لأنــه كان تحــت قيادتــه فــى الماضــى. و أنا 
ــا أعاملــه باحتــرام لأننــى لاحظــت ميلــه إلــى جانبنــا، ســأل الطبيــب: أيضً

- سكارى أم مرضى؟

أجاب »جون«:

- ربمــا تكــون محقـًـا ســيدى، لكــن لا فــرق بــن الحالتــن بالنســبة 
لــى و لــك.
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قال الطبيب بسخرية:

- ألا تخضــع للمشــاعر الإنســانية ســيد »جــون«؟ بالتأكيــد لــو شــعرت 
أن أحدهــم يعانــى المــرض ســأترك المعســكر و أغامــر بحياتــى لإنقــاذه.

أعلن »جون«:

- مــع احترامــى ســيدى، لســت محقًــا فــى ذلــك، ســتفقد حياتــك 
بهــذا الأســلوب. أنــا فــى جانبكــم الآن. أعتــرف أننــا مــن حثالة المجتمع، 

هــؤلاء الرجــال لا يحفظــون العهــد أبــدًا. 

قال الطبيب:

- مع ذلك أنت تحفظ العهد. 

ــن.  ــة الثلاثــة الهارب ــات وصلتنــا مــن القراصن هــذه آخــر معلوم
بعــد ذلــك ســمعنا طلــق نــارى مــرة واحــدة فــى البعيــد. كانــوا يصطادون 
بالتأكيــد. اجتمعنــا و قــرروا أن يتركوهــم فــى الجزيــرة. ابتهــج »بــن 
جــان« و وافــق »جــراى« علــى هــذا القــرار. تركنــا لهــم بعــض البــارود 
وكميــة كبيــرة مــن الطلقــات و أكبــر ماعــز مملــح، بالإضافــة إلــى بعــض 
الأدويــة وبعــض الأشــياء الضروريــة مثــل الأدوات و الملابــس و لفتــن أو 
ثلاثــة مــن الحبــال، كمــا أمــر الطبيــب أن نتــرك لهــم كميــة مــن التبــغ.

فــى  الكنــز  لمغــادرة الجزيــرة. حملنــا  ينقصنــا شــىء  هكــذا لا 
الســفينة و أخذنــا المتبقــى مــن لحــوم الماعــز. فــى ذات صبــاح مُشــمس 
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ــج الشــمال و الســفينة تحمــل نفــس  ــا مــن خلي ــب و خرجن ــا الهل رفعن
ــا القبطــان. ــى رفعه ــة الت الراي

ــر ممــا  ــا بالقــرب أكث ــوا يرقبونن ــة كان اكتشــفنا أن الرجــال الثلاث
نتوقــع. عنــد خروجنــا مــن الخليــج ظهــر الثلاثــة علــى صخــرة فــى 
الشــاطئ  راكعــن، يمــدون لنــا أيديهــم فــى توســل. خفقــت قلوبنــا حزنـًـا 
ــة الأخــرى  ــد و مــن الناحي عليهــم لكــن لا نســتطيع تحمــل تمــرد جدي
لــو أخذناهــم معنــا ســيواجهون الإعــدام علــى أعمالهــم القرصانيــة 
ــؤن  ــن الم ــم أماك ــم و هــو يصــف له ــب يصــرخ له الوحشــية. راح الطبي
لكــن رغــم ذلــك لا يكفــون مــن التوســل لنــا. ينــادون كل واحــد باســمه، 

يطالبــون باســم الــرب ألا نتركهــم للمــوت فــى هــذا المــكان المعــزول.

أصبحــت  و  العــودة  رحلــة  بــدأت  و  الســفينة  خرجــت  أخيــرًا 
أصواتهــم تبتعــد رويــدًا رويــدًا. أحدهــم- لا أعلــم مــن هــو- أخــرج 

الكبيــر.  الشــراع  فأصــاب  النيــران  أطلــق  و  مسدســه 

بعــد فتــرة قصيــرة اختفــت الأرض تمامًــا. عددنــا قليــل جــدًا 
وعلــى الجميــع أن يعمــل بنشــاط، ســوى القبطــان المريــض يجلــس فــى 
فراشــه يتابــع ســير العمــل. و لأن الرحلــة طويلــة جــدًا و عددنــا قليــل 

ــاء فــى أمريــكا اللاتينيــة. اقتــرح القبطــان الاتجــاه إلــى أقــرب مين

ألقينــا الهلــب فــى خليــج معــزول مــع غــروب الشــمس. هبطنــا 
بالقــوارب إلــى وديــان حيــث الزنــوج و الهنــود الحمــر يبيعــون الفواكــه 
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والخضــراوات و هــم مســتعدين للقيــام بــأى أعمــال بحريــة مقابــل 
المــال. الوجــوه المبتســمة و الفواكــه الطازجــة و النيــران المشــتعلة فــى 
المدينــة، كل هــذا يتناقــض تمامـًـا مــع الجزيــرة الموحشــة الدمويــة التــى 
كنــا بهــا. الطبيــب و الفــارس أخذانــى معهمــا لقضــاء الليــل على الأرض 
و هنــا التقينــا قبطــان ســفينة حربيــة إنجليزيــة و رتبــوا معــه كل الأمــور 

و فــى الصبــاح عدنــا إلــى »إســبانيولا«.

لــم نــر إلا »بــن جــان« وحــده فــى الســفينة. ارتجــف و هــو يعتــرف 
لنــا أنــه عــاون »جــون« علــى الهــرب منــذ بضعــة ســاعات، و أكــد لنــا أنــه 
قــام بذلــك لإنقــاذ حياتــه. هــذا أفضــل للجميــع، لكــن »جــون« لــم يذهب 
خــاوى اليديــن، أخــذ معــه أحــد حقائــب للعمــات يســاوى ثلاثمائــة أو 

أربعمائــة جنيــه و هــو يعتقــد أن هــذا نصيبــه.

سعدنا جميعًا  بالخلاص منه مقابل هذا المبلغ. 

أخيــرًا عدنــا إلــى »برســتول« و التقينــا الســيد »براندلــى« يســتعد 
للإبجــار لإنقاذنــا، حصــل كل منــا علــى نصيبــه و تصــرف كل منــا فــى 

المــال حســب رغبتــه.

ــى  ــزل البحــر الآن، »جــراى« حافــظ عل القبطــان »ســموليت« اعت
نصيبــه و بــدأ فــى دراســة مهنتــه و هــو الآن شــريكًا فــى ســفينة جميلــة 
ويعمــل عليهــا. تــزوج و أصبــح رب أســرة، أمــا بالنســبة لـــ »بــن جــان« 
اســتلم ألــف جنيــه أنفقهــا جميعـًـا خــال ثلاثــة أســابيع أو تســعة عشــر 
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ــوم العشــرين. أســندوا  ــا فــى الي ــى وجــه الدقــة  وعــاد مفلسً ــا عل يومً
إليــه حراســة إحــدى البوابــات، يتعامــل مــع أطفــال المدينــة بــود شــديد 

و ينشــد معهــم فــى الكنيســة كل يــوم أحــد.

ــه  ــى رفيقت ــاد إل ــه ع ــد أن ــى أعتق ــا لكن ــى تمامً ــا »جــون« اختف أم
وأعتقــد أنــه يعيــش ســعيدًا معهــا برفقــة الببغــاء. أتمنــى ذلــك. رغــم 
أن رحلتنــا انتهــت منــذ زمــن طويــل إلا أننــى مــا زلــت حتــى الآن أحلــم 

بالببغــاء و هــو يــردد: قطعــة مــن ثمانيــة .. قطعــة مــن ثمانيــة.

تأليف: روبرت لويس ستفنسون.

ترجمة: حسام أبو سعدة.
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كتب للمترجم.

أفلاطون فى عصر الفضاء. 	•

زهرة الصحراء. 	•

القرصان. 	•

12 قصة مهاجرة. 	•

أفكار متناقضة. 	•

الحلم. 	•

»كليوبترا« أميرة الحب و الحرب. 	•

الطاعون. 	•

قرطاجنة. 	•

أساطير الهنود الحمر. 	•

أساطير الإغريق. 	•

»إسكندر« عبقرى السيف و الفكر. 	•

»يوليوس قيصر«، العسكرى و السياسى. 	•

التسامح. 	•

مقدمة فى الفينومينولوجيا. 	•
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حضارات أمريكا القديمة. 	•

حكايات البحر. 	•

تفسير الأحلام. 	•

قبل الإعدام. 	•

انتظار.  	•

أكلة لحوم البشر. 	•

رحلة إلى مركز الأرض. 	•

3 حكايات. 	•

حكايات الصيد. 	•

القراصنة و الذهب. 	•
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حقوق الطبع محفوظة للناشر

دار أطلس
للنشر والتوزيع

 يحظر نشــر أو اقتبـاس أى جـــزء
 من هــذا الكتـاب إلا بعـد الرجـوع

إلى النـاشر


